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شكر وتقدير 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من y‏ نی code‏ أما بعد: 


فمن منطلق قوله تعالى: OSE SESH ABATE GSE Bp‏ 
[سورة النمل:. 4]» tal‏ الله ربي وأشكره» على ما يسر لي» ووفقني» من إتمام هذا البحث؛ أحمده 
Gb hus a‏ مبارگا فيه. 

ثم أشكر من Soy‏ الله بحماء -والدي الكرمين- حفظهما cat‏ وأطال في عمريهما على 
طاعته» على ما VL‏ وقدما لي» فجزاهما الله عقي خير الجزاء وأفره. 

كما أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين» التي أسأل الله أن يزيدها (yoy che‏ 
ورفعة» ونصرة للإسلام والمسلمين» على ما تقدّمه لنصرة كتاب call‏ وسنة رسوله E‏ وعلى 
جهودها البارزة في رفع مستوى التعليم. 

كما أتقدم بالشكر لجامعتنا الموقرة -جامعة طيبة-» على جهودها البارزة» في تقديم الخدمة 
لطلابما ومنسوبيهاء والتسهيلات التي سهلتها للطلاب والطالبات» خاصة في Jb‏ جائحة 
كورونا. 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لجميع الأساتذة» والمشرفين» الّذين أفادون بتوجيه» ونصح, 
وإرشاد» فجزاهم الله خير الجزاء وأوفره. 

كما أتقدم Sal‏ والدعاء IS‏ من ساعدني من أخوات» وزميلات» على ما قدموا لي 


من دعم ونصح» ومشورة» وإرشادِ» وتوجيهء وملاحظة» وإعانة» وتحفيز» فالله أسأل أن يجزهم 


خير الجزاءء Oy‏ يثيبهم على ما قدموا ونصحوا. 


مستخلص 


عنوان المشروع البحثي: (المضامين العقدية في قوله تعالى: Dy LS DES‏ 
وير 4)» إعداد الطالبة: هند بنت بحي بن علي المصعي» ويهدف إلى التّعرف d‏ الضامين 
العقدية في قوله تعالى: 1S Gy‏ وَإِيَاكَ تير 4» وذلك بمعرفة معنى عبادة الله تعالى» 
ومعرفة معنى الاستعانة بالله» وأحكامهاء والوقوف على معنى تحقيق مقتضى شهادة (لا إله إلا 
الله)» ومعرفة بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» ومعرفة العقيدة 
وما يخالفها في أفعال العباد في باب الإبمان القدر» مستخدمة في ذلك الأساليب التالية: 
التأصيلي» الاستقرائي» الاستنباطي. 


وقد تضمن البحث: المقدمة» والتمهيد» واشتمل على: أسماء سورة الفاتحة» فضائلهاء المعنى 
الإجمالي للآية - إِيَاكَ DEL LS‏ سيير 4-» والتعريف بألفاظ العنوان. 


المبحث الأول واشتمل على: العبادة» تعريفهاء وأنواعهاء EIS!‏ وشروطهاء ومبطلاتما. 


الملبحث الثاني واشتمل على: الاستعانة بالله تعالى» تعريفهاء وثمارهاء وأنواع الاستعانة 
بالمخلوق» وبيان حكم كل نوع. 


اميك لالت اقل علي Get‏ مهي( Fesda Vy al)‏ ى walas‏ 
وتوحيد الألوهية» أفعال العباد في باب القدر. 


ثم الخاتمة» واشتملت على: أهم النتائج والتوصيات» ثم الفهارس. 


Abstract 


Praise be upon Allah alone, and blessings and peace be 
-upon the one after whom there is no prophet 
This research project is titled: (The Contexts related to 
Islamic Creed in ¢2546)4436), prepared by the student: 
Hind Bint Yahya Bin Ali Al-Masabi. The research aims to 
identify the subjects related to the Islamic creed in 


the meaning of Seeking help from Allah, the meaning of 
fulfilling the requirements of the testimony of “There is no 
god but Allah,” and the issues related 
to the Oneness of the worship of Allah (Tawhid al- 
Uluhiyyah), the Oneness of Allah’s divinity (Tawhid ar- 
Rububtyyah), and the correct belief and what contradicts it in 
the view of actions of the servants under the believe of 
Destiny. The methods of research used to achieve that are: the 

.analytical, authenticating, inductive, and deductive approach 

The research includes the following: 


e An introduction and a preface, which includes a 
stating of Surat Al-Fatiha's names, its virtues, the overall 
meaning of (6 HA 34%, and the definition of title words. 

e The first chapter which includes: the definition of 
Worship, its types, its pillars, its conditions, and its 
invalidators. 

e The second chapter which includes: the definition 
of Seeking help from Allah, its fruits, the situations of Seeking 


help from others, and the ruling of each situation. 


e The third chapter which includes: an explanation of 
the necessity of understanding the meaning and requirements 


le] 


of the testimony that "There is no god but Allah", and the 
issues related to the Oneness of the worship of Allah (Tawhid 
al-Uluhiyyah) and the Oneness of Allah’s divinity, (Tawhid ar- 
Rububiyyah), and the issue of the view of servants’ actions 
according to the believe of Destiny in Islamic Creed. 


e Then the conclusion, and it includes: the most 
important findings, recommendations, and the necessary 


indexes. 


Finally, I declare that Allah knows best, and ask Allah’s blessing 
and peace upon Prophet Muhammad, his family, and companions 


إن الحمد لله codat‏ ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ al‏ من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 


s 


ع 


had V لخن وده‎ ap Y of وا سهد‎ cal اهادي‎ fleas ومع‎ cal مطل‎ e 


of; cal‏ محمدًا ose‏ ورسوله» قال تعالى: ویار 


oy an 


: لض‎ Gh Bos 
[De إلا وانتر ا‎ Syed 


0 
2-7 <a 


5 5.2855 ڪر GF‏ 5 ومن بطع 
Vibe yp‏ #[سورة الأحزاب: [viy‏ 


Uf‏ بعد: فإن أصدق الحديث CLS‏ الله» وأحسن الهدي هدي محمد BE‏ وشر الأمور 


حدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في O) ŠI‏ 


3# قد بعث نبيه محمدًا BE‏ بالهدى ودين GA‏ وأنزل عليه القرآن Gls‏ لكل 
شيء» وهدى ورحمة للعالمين» وقد جعل الله هذا الكتاب IS Be‏ كتاب سبقه» Gb‏ إلى أن 
يأذن الله (Mandy,‏ وهذا القرآن هو كلام الله OEE‏ وكلام الله SE‏ يتفاضل؛ فقد أخبر الي E‏ 
Sf‏ هناك بعض السُور والآيات لما فضيلة خاصّة عن بقية القرآن» By‏ أخبر ha‏ يله أن 
أعظم سورة في القرآن هي السّورة التي أفتتح الله بها كتابه» ألا وهي سورة الفاتحة. جاء عن أبي 
سعيد بن المعلى ذه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله BE‏ فلم أجبه» فقلت: يا 


a 


SUES 18) LANG ss LZ nt E ps My cde hel es” yl i ge‏ إن 


)1( هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة» وهي مأثورة عن النبي SB‏ وتشرع بين يدي كل حاجة» يُنظر: صحيح» مسلم» 
كتاب: الجمعة» باب: في خطبته BE‏ برقم: (AVA)‏ (5357/5). 

(؟) قال ابن مسعود ASF Gy" sete‏ ما Syed‏ مِنْ دينك الْأَمَائك وَآخَرَ ما CH gall Opi a Ty Baa as‏ 
Lag Sab‏ أن iS G a‏ يرع وذ أنه اله في Seg Gi‏ مَصَاجِفتا؟ (JG‏ "يشرى عليه Eais MY‏ 
ما في ٠" Kees gy K‏ م قر ASEH CAL GS Ce op‏ [الإسراء: CA‏ المستدرك 
على الصحيحينء الحاكم برقم: »)1۷٤/٤( CATT)‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه". 


8 


و 2 7 2 
aT ee‏ الأنفال: [ye‏ [((« ثم قال 8g aisle) we}‏ هی هی SAINE ١ gl shel‏ قبل أن 
yS‏ ألم تقل لأعلمنك سورة oe‏ 
سورة في القرآن قال: ((الحمد له رَبَ العَالْمِينَ هي OT ally GUN AAJ‏ العَظيم eal‏ 
أوتيئة))(0). 
وهذه السُورة للها فضائل عدة» ولم ينزل في التّوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها("» وقد 
اشتملت Fla‏ على ما اشتمل عليه القرآن rast‏ وقد ورد في هذه السُورة آية عظيمة -وكل 
bb!‏ عظيمة-» تضمّنت مباحث عقدية عظيمة مهمة» وهي قوله تعالى: E IG‏ 
eR A AG,‏ الفاتحة: [o‏ » لذا أحببت أن أبحث 2 هذه المباحث لمشروعي ve‏ 


(المضامين العقدية في قوله تعالى: An MGS LG AGS‏ 6( 


وأسأل الله AE‏ الإعانة» oly‏ ينفعني به والمسلمين. 
أولّا: أهداف البحث: 
أ. God‏ هدف رئيس» وهو: التعرف على المضامين العقدية في قوله تعالى: IGP‏ 
KS‏ وا 
ب. كما أنَّ للبحث أهدافًا aed‏ من أهمها: 
. معرفة gas‏ عبادة الله. 
. الوقوف على معنى الاستعانة abl‏ وأحكامها. 
. التعرف على معنى تحقيق مقتضى شهادة Y)‏ إله إلا الله). 
ai.‏ على بعض المسائل ذات العلاقة بتوحيدي الربوبية والألوهية من خلال الآية. 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم: (OVI) (EEE)‏ 
es (Y)‏ : سنن esia jil‏ الترمذي» كتاب: فضائل القرآن عن رسول الله ME‏ باب: ما جاء 3 فضل فاتحة الكتاب» 
برقم: (YAY)‏ (ه/هه١).‏ 
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ه. الوقوف على Oley!‏ بالقدر فيما يتعلق بمسألة أفعال العباد. 

ثانيًا: أهمية الموضوع: 

gles‏ أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 

FEB) أنَّ هذا الموضوع مرتبط بكتاب‎ .١ 

؟. OF‏ الموضوع يتناول جانبًا من أهم جوانب دين الإسلام» ألا وهو: جانب العقيدة. 


A مضامين عقدية مهمة في قوله تعالى: © إِيَاكَ‎ sac ورود‎ Y 
والبحث يهدف إلى استخراجهاء ودراستها على نحو علمي بحول الله تعالى.‎ 
مصطلحات البحث:‎ Yb 


المراد بالمضامين العقدية Á‏ اشتمل عليها قوله تعالى: Sy A BES‏ 
dA‏ -في هذا البحث المقترح- هي: المسائل العقدية التي يمكن استنباطها نما اشتملت 
عليه الآية» سواء كان ذلك صراحة أو Mar‏ 


رابعًا حدود البحث: 


= 


ث على المضامين العقدية التي اشتمل عليها قوله تعالى: إِيََاكَ SB‏ 


خامسًا: مشكلة البحث: 
يمكن إيضاح مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيس التالي: 


ما المضامين العقدية التي اشتمل عليها قوله تعالى: DEL MB DELP‏ 


ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي تساؤلات فرعية أخرى» هي: 


س/ ما عبادة الله تعالى؟ 


/ ما الاستعانة HL‏ تعالى؟ 

س/ ما معنى تحقيق شهادة (لا إله إلا الله)؟ 

س/ ما المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية من خلال الآية؟ 

E‏ ما المنهج الصحيح في مسألة أفعال العباد؟ 

سادمًا: الدراسات السابقة: 

.١‏ بعد الرجوع إلى مراكز SLE‏ المختلفة» والبحث في المكتبات الإلكترونية» واستعراض 
ما أمكن من قوائم الرسائل الجامعية» وكشافات الرسائل العلمية المتخصصة» ومراسلة الأماكن 
المعنية بذلك» لم تقف الباحثة -بحسب ما اطّلعت عليه- على أي دراسة تحمل العنوان المقترح. 

؟. بعد البحث Jis‏ الجهد في الاطلاع على المظان المناسبة وجدت الباحثة بعض 
الدراسات التي يمكن lode‏ دراسات سابقة» وعكن تصنيف أقرب هذه (الدراسات السابقة) 

قة بالبحث كما يلي: 

© المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربويةء إعداد: أحمد بن علي 
الزيلعي» رسالة مقدمة لقسم التربية الإسلامية والمقارنة» كلية التربية» جامعة أم القرى» 
(5؟:١هم).‏ 

وقد تناولت الرسالة المضامين التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية. 

الفرق بين المشروع البحثي المقترح وهذه الدراسة: 

Sy‏ هذه الدراسة السابقة تختلف عما بصدده الباحثة؛ فهي تتحدث عن المضامين التربوية 
المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتما التربوية» UF‏ المشروع البحثي للباحثة فسيكون Éole‏ من 
جهة الموضوع؛ إذ abl‏ سيكون دارسة لآية واحدة من سورة الفاتحة» وهي قوله تعالى: IGP‏ 
DELS VS‏ تي » وأخص من حيث Sf‏ يتناول المضامين العقدية فيها لا التربوية. 

© سورة الفاتحة دارسة موضوعية» إعداد: بسام رضوان شحادة» رسالة مقدمة لقسم 
لتفسير وعلوم القرآن» كلية أصول الدينء الجامعة الإسلامية بغزق» (AV EYA)‏ 

وقد تناولت الرسالة دارسة تفسيرية موضوعية لسورة الفاتحة. 


[+] 


الفرق بين المشروع البحثي المقترح وهذه الدراسة: 


5 الدراسة السابق تختلف عما بصدده الباحثة؛ فهي تتحدث عن دارسة موضوعية لسورة 


الفاتحة» مفسرة tb‏ فهى من تخصص التفسير وليس العقيدة. 


Gil‏ هذا المشروع البحثي فسيكون خاصًا من جهة الموضوع؛ )3 ail‏ دارع BY‏ واحدة من 
سورة الفاتحة» وهي قوله تعالى: إِيَاكَ LS‏ وباك تون 4 وأخص من حيث a]‏ 
يتناول المضامين العقدية فيها فقط. 

وختامًا: بعد البحث والاطّلاع لم تحد الباحثة من بحث عنوان: (المضامين العقدية في قوله 
تعالى: DEG LS DGD‏ سییر 4)» كما أنَّ ما سبق ذكره من دراسات سابقة لا 
تحول دون استمرارها في دراسة الموضوع المقترح؛ وهذا يبين Of‏ البحث المقترح جديد» وسوف 
ed af‏ كول الله فاق Sf,‏ لر ا ا ف SH E‏ — فد دكون راكذا ذا الت 


ومن مراجعه إن شاء الله تعالى. 


سابعًا: منهج البحث: 

أ-على نحو مجمل: ستقوم الباحثة- بإذن الله تعالى- في هذا البحث باتباع خطوات 
المنهج النقلي الإسلامي17) (أو المنهج التاريخي الإسلامي) بعامة. 

ب-على نحو مفصل: 

-١‏ تستلزم طبيعة البحث في هذا الموضوع الاعتماد على المصادر الأصلية للموضوع؛ 
مستفيدة من الأسلوب التأصيلي الذي يقوم الباحث فيه بدراسة" لقضية من القضايا أو 
لموضوع من الموضوعات على ما ورد بشأنه من نصوص شرعية في الكتاب والسنة وعلى ما 
LE, cle‏ من أقوال وآراء لمتقدمي علماء الأمة وفقهائها ومفكريها"("). كذلك الاستفادة 
من الأسلوب التحليلي الذي يقوم على" تفكيك الشيء المدروس إلى عناصره التي يتكون 


)1( يُنظر: أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص, g‏ (ص (AYA‏ 
(Y)‏ مدخل 3 المعرفة والعلم والبحث العلمي» القوسي» )\ ` AY‏ 


[s] 


منهاء وسبر غورها واستخراج ما تدل عليه من: صفات» أو خصائصء أو مزايا وعيوب» أو 
علاقات وأحكام» أو معان وأفكارء أو فوائد» واستنتاجات ظاهرة» أو OS pee‏ وكذا 
الأسلوب الاستقرائي: الذي يتم فيه "تتبع الجزيئات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام 
يشملها جيعًا"("). والأسلوب الاستنباطي: الذي يقوم على "استخراج ما خفي من النص 
بطريق صحيح")» وذلك بالاستفادة من هذه الأساليب البحثية كل فيما يتلاءم معه من 
نقول ومواد علمية. 

Leal اعتماد الضّوابط والإجراءات المتبعة في البحث العلمي في أثناء الكتابة» والتي من‎ -Y 


- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» ووضعها بين قوسين مزهرين ##» وعزوها إلى 
مواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآية في المتن. 

- تخريج الأحاديث التّبوية من كتب EAS‏ المعتمدة» فما كان في الصحيحين أو أحدها 
يكتفي بتخريجه منهماء دون ذكر حكمه. وما لم يوجد فيهما GE‏ من كتب ELS‏ الأخرى, 
مع بيان الحكم عليه. 

- الاستغناس في الدراسة Si‏ بعض آثار سلفنا الصالحين. 

- الاقتصار في ترجمة الأعلام بذكر سنة الوفاة في المقن بعد العَلّم. 

- التعريف بالكلمات والمصطلحات الغريبة؛ وذلك بالرجوع إلى الكتب المتخصصة من 
المعاجم» والقواميس» وغريب اللغة» والحديث» وغيرها. 

- الاعتماد على التوثيق المختصر للمصادر والمراجع منذ بداية البحث حتى calé‏ وذلك 
كما يلي: البدء بذكر عنوان الكتاب» ثم اسم المؤلف» ثم (الجزء والصفحة)» By‏ آخر البحث 
وك ری ل EN‏ نات ا 

Ge‏ ال بالنص يوضع بين علامتي تنصيص ' c"‏ عدا الشواهد الشعرية لغناها عن ذلك» 


)1( أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص,» الحربي» OYI)‏ 
(Y)‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة, الميداني» (NAA)‏ 
)1( منهج الاستنباط من القرآن الكري» الوهبي» (EE)‏ 


[ك] 


وما OS‏ بالمعنى أو بتصرف يُسبق في الحاشية بكلمة 'يُنظر". 

- عمل فهارس للبحث 

O‏ فهرس المصادر والمراجع 

0 فهرس الموضوعات. 

وغيرها من فهارس فنية لازمة. 

Éb‏ محتويات البحث: 

المقدمة وفيها: (أهداف ا موضوع؛ وأهميته» ومصطلحات البحث وحدوده» ومشكلته» 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث» ومحتويات البحث» والمصادر والمراجع). 

تمهيد: التعريف بسورة الفاتحة وألفاظ العنوان 

ول التعريف بسورة الفاتحة. 

ثانيًا: المعنى الإجمالي لقوله تعالى: الاك Sb‏ قا 

Be‏ التعريف بألفاظ العنوان. 

المبحث الاول: عبادة الله ME‏ 

المطلب الأول: تعريف العبادة لغة واصطلاحًاء وأنواعها. 

المطلب الثاني: أركان العبادة وشروطها. 

المطلب الثالث: مبطلات العبادة. 

المبحث الثانن: الاستعانة بالله AE‏ 

المطلب الأول: تعريف الاستعانة لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثاى: الاستعانة بالله تعالى وثمارها. 
المطلب الثالث: الاستعانة بالمخلوق. 
المبحث الثالث: مضامين عقدية أخرى: 


الطاب الأول خفن MY eats‏ لذ الله 
المطلب الثانى: مسائل في توحيد الربوبية» والألوهية. 
المطلب الثالث: أفعال العباد في باب القدر. 


[J] 


وأخيرا؛ كما قال الشاطبي (ت: ۰ ۷۹ه) AES‏ "فالإنسان Oy‏ زعم في الأمر أنه أدركه» 


وقتله علمّاء لا GL‏ عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما م يكن عقل» وأدركه من علمه ما لم يكن 
أدرك قبل es‏ كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانًا» ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون 
معلوم"()ء فأسأل الله العظيم» أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله alls‏ لوجهه الكريم» صوابًا 
على سنة رسوله الأمين BE‏ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 


)1( الاعتصام, الشاطبي .)١5(‏ 


التمهيد 
التعريف بسورة الفاتحة وألفاظ العنوان 
Joi‏ التعريف بسورة الفاتحة. 


ثانيًا: المعنى الإجمالي لقوله تعالى: 8 NEV‏ 


- وو‎ ees 


عد و 58 9 Naud‏ 4 4% 
WE‏ التعريف بألفاظ العنوان. 


التمهيد: التعريف بسورة الفاتحة Big‏ العنوان 
SA‏ التعريف بسورة الفاحة. 
أ. مكان نزول سورة الفاتحة: غير خافيٍ O‏ سورة AAW‏ هى JÍ‏ سورة في القرآن» 
والجمهور على أنما مكية النزول؛ بدليل قوله تعالى: NEN A SEBS Saba‏ 


IE 


وَالْقَرَءَانَ GaN‏ [سورة الحجر:۸۷]ء وقد فسر اللي BE‏ السبع المثاني بالفاتحة كما تقدَّم وسورة 
الجر مكية بالاتفاق» فلزم من ذلك أن تكون سورة الفاتحة BR.‏ كذلك By‏ يدل على 
مكيتهاء Of‏ الصّلاة لا تصحٌ إلا بهاء والصّلاة فُرضت aK‏ 

ب. عدد آيات سورة الفاتحة: أجمع القرّاء على أنَّ عدد آيات سورة الفاتحة» سبع 
MoT‏ لقوله تعالى: ae TAG‏ عتما شرت gabi ENEE‏ | سورة 
الحجر:۸۷]ء وقول الي 4: ((9الْحَمَدُ oth‏ رمث Spell‏ 4 هى Ai‏ الاب ST alls‏ 
العَظِيمُ ig ee Oe eal‏ ييه في هذا الحديث OF‏ سورة الفاتحة هي السبع GUU‏ 
وقال ابن كثير (ت: ٤‏ /اه) BS‏ "هي سبع آيات بلا خلاف". 

ت. أسماء سُورة الفاتحة: وردت عدة slef‏ لسُورة الفاتحة» liag‏ يدل على عظم فضلهاء 
ples‏ مكانتها وشرفها؛ SY‏ تعدد الأسماء يدل على شرف المسمّى OILS‏ وقد قال السيوطي 


(ت: aks (aa‏ عن عدد أسماء سُورة الفاتحة: 


ولعل من هم هذه الأسماء : 


ON" el لما على تیف وعشرين‎ cai 


)1( يُنظر: الجامع لأحكام OT BI‏ القرطبي )1.0/1( و: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (١/١١٠)؛‏ و: الإتقانء 
السيوطي (EN)‏ 

.)١١5/1١( القرطبي‎ OT BN يُنظر: المحرر الوجيزء ابن عطية (١/75)؛ و: الجامع لأحكام‎ )١( 

)1( يُنظر: الإتقان» السيوطي (١/١7)؛‏ و: التحرير والتنوير» ابن عاشور AESA)‏ 

)£( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم: OVAA) (EEVEE)‏ 
)0( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)١٠١١/١(‏ 

() يُنظر: بصائر ذوي التميزء الفيروز آبادي (١/۸۸)؛‏ و: غرائب القرآن» النيسابوري (ALY)‏ 

(VIN) الإتقان» السيوطي‎ (V) 


1۱] 


)١‏ فاتحة الكتاب: وهو أكثر الأسماء ورودًا في الأحاديث والآثار. فعن BOLE‏ بن الصّامت 


lig exes (EN ة‎ iS 15 Í cy قال: ((لا صَلاة‎ SE gl Of (a (ت:4*‎ ae 
BAS (ary. قال ابن جرير (ت:‎ A وقراءة في‎ AUS لافتتاح سور القرآن بها‎ 
تفسيره -عن سورة الفاتحة-: "فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة"»‎ 
EEEE PNA a een oes, OT فاتحةٌ كل‎ LAI ÓY وقيل:‎ 
سُورة نزلت هي سُورة العلق كما ثبت في الصحيحين(".‎ JH OY 
Je cy) قال:‎ SE gil عن‎ (SOV هريرة (ت:‎ gf أم القرآن: فقد ورد في حديث‎ (Y 
وسبب تسوّيتها بهذا الاسم:‎ CCG غَيدُ‎ OE MRIs هى‎ OTA ab Ga ba 1 لاہ‎ 
والمعاد» والنبوات» وإثبات‎ LAY والمقصود من القرآن تقرير مور أربعة:‎ call أن أمّ الشيء‎ 
القضاء والقدر لله تعالى» والمقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب» وهي موجودة في سُورة‎ 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت برقم: (VON)‏ (١/٤۱۸)؛‏ و: صحيح مسلم, مسلم, كتاب: الصلاة» باب: وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم (YAON) (TAE)‏ 

)1( يُنظر: الإتقان» السيوطي .)۷١/١(‏ 

(V/V) جامع البيان» الطبري‎ (Y) 

)8( يُنظر: مفاتيح الغيب» الرازي (VIN)‏ و: الإتقان» السيوطي .)۷٠/١(‏ 

)0( يُنظر: الإتقان» السيوطي .)۷١/١(‏ 

)1( يُنظر: صحيح البخاري» البخاري» كتاب: التفسير» باب: سورة hE CH 355 acl, aly‏ برقم: )£401( 
AA AVA)‏ و: صحيح مسلم» مسل كتاب: الإمان» باب: بدء الوحي إلى رسول BEAN‏ برقم: (V+)‏ 
(9/1؟ ١‏ ). 

(Y)‏ الخداج هو: النقصان في الخلق» وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولدًا ناقص الخلق؛ أو ناقصا في مدة الحمل 
به. يُنظر: شرح مشكل الاثار» الطحاوي OYT AT)‏ و: تاج العروس» الزبيدي (5/ (eey‏ 

(A)‏ صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة AAW‏ في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء برقم: (TAO)‏ (597/1). 


[v] 


الفاتحة» وقيل: al A‏ القرآن؛ OY‏ مفزع أهل الإيمان إلى هذه الشورة» كما أن مفزع العسكر 
اك pend ally cl‏ ا ر lag Gl aber BY HU‏ حا قاف" 

E قال: قال رسول الله‎ (soy (ت:‎ abe هريرة‎ gf الكتاب: لوروده في حديث‎ al (Y 
وقيل‎ Og és الكتاب,‎ Als oi 3 :4 التدلييت‎ 25 a iip) 
على بقيّة سُورٍ الكتاب في الخ وتأخُر ما سواهاء فالكتاب كله راجع‎ pias BY this ميت‎ 
من تحتهاء وقيل:‎ ceed البلدان‎ OY a fae cab LS ca إلى معانيهاء فهي كالأصل‎ 
AS 12) Ged قال‎ ١ g فلم يتطرّق إليها‎ EE ee ity 
ae يبدأ بكتابتها في المصاحضف» ويبدأ بقراء تا في الاد" وق‎ Jf الكتاب‎ BT "ميت‎ 
تشمل على أنواع مقاصد القرآن» وهي ثلاثة أنواع : الثناء على الله ثناء‎ Eb ge bY بذلك؛‎ 
ولإثبات البعث‎ AAY, جامعًا لوصفه بجميع امحامد وتنزيهه عن جميع النقائص» ولإثبات تفرده‎ 
أ‎ I وقد يُؤيد هذا الوجه با ورد في الصحيح” ف لفل هو‎ col tly 
Og ألفاظها كلها ثناء على الله‎ 89 cota ثلث“‎ Jae Uf 


4 [سُورة الإخلاص: »]١‏ 


ئ( السبع المغاني: Jog‏ ذلك؛ قوله تعالى: اوقد ءا IS‏ تك سما شرت AT‏ 


2.0 و a‏ لازي 9 a a‏ 5 
و HE‏ العظير» [سورة الحجر: ۸۷] وقد فسر علي بن اي طالب (ت: 0 TE‏ وابن مسعود 


)1( يُنظر: مفاتيح الغيب» الرازي .)١55 /١(‏ 

(Y)‏ سنن gf‏ داود» أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: فاتحة الكتاب» برقم: (EOY)‏ (١/۲۷۳)؛‏ و: وسئن 
الترمذي. الترمذي» باب: ومن سورة الحجر رقي: 48 (I/F) CPT‏ ؛ و: مسئد الإمام cabal‏ أحمد بن حنبل» برقم: 
(EA ye) AYA)‏ وصححه GUIS‏ في صحيح وضعيف سنن أبي داود» برقم: AY) (VOY)‏ 

.)٠١/١( و: النكت والعيون الماوردي»‎ (YE) ابن رجب‎ AEA يُنظر: تفسير سورة‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري» البخاري» OLS‏ التفسير» باب: ما جاء في فاتحة الكتاب» مقدمة الباب» OYAT)‏ 

(5) يُنظر: صحيح البخاريء البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل (ISN AGS Be‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» برقم: (SVT)‏ (5/١٠)؛‏ و: صحيح مسلم» مسل كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة 
جل Sol ail 5h‏ 4» برقم: (AVN)‏ (١/5هه).‏ 
)1( يُنظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .)۱۳۳/١(‏ 


[r] 


(ت: Ob E (ary‏ المراد AAN‏ مرت الْمَكَان»4 هي Cadal‏ وما ثبت في صحيح 
البخاري أيضًا عن أي هريرة a‏ (ت: (soy‏ قال: قال رَسُولُ الله 4: OTN Al)‏ هي el‏ 
(Aaa oT a gú‏ وقال بهذا أيضًا: ابن عباس ES‏ (ت: July (BVA‏ عمر 5< 
(ت: (AVY‏ والحسن (ت:١١١ه)‏ ومجاهدٌ (ت:٤‏ ۰ ١ه)»‏ وخلقٌ كني وقيل يت بمذا؛ BY‏ 
سبع آيات» وهذا باتفاق A‏ الي وقيل: LEY‏ استشنيت dy AY oth‏ يُعَطَهًا أحدٌ 
قبلّهم» ا ayy be LUI‏ عم cyl‏ عبان © يها o)‏ 8 ه) قال: Lass"‏ جرال cp et‏ لي 
BB‏ ممع نقِيضًا من فَوقِهِه aah ahh‏ فَقَالَ: ((هَذا اب من السّمَاءِ ad‏ الوم تم يُفتح قط | 
tae G aga‏ ملك Sy SG bs áa Jus‏ الأرض a Ja Í‏ إلا الوم led‏ وَقَالَ: أبشر 
بنورینِ Z ug Í kis‏ ع 245 فاتحة الكتاب» وَحْوَاتِيمُ سُورة AI‏ أن تقراً رف Lge‏ 
Aiki‏ وقيل: لأا تى في الصّلاة 1B‏ في كل OS‏ قال السيوطي (ت: 2911( 
BS‏ "ويفؤي هذا ما anol‏ ابن O a‏ بسندٍ حسن عن عمر ظط ads‏ قال: "السبع المثاني: 
فاتحة الكتاب تثنى في كل OG‏ وقيل: لكونما مشتقة من الثناء» ففيها ثناء على الله تعالى» 
وقيل» IBY‏ فسنت تصفاق» Canad‏ لله ونضفة Model‏ كما جاء عق OE Saye cal‏ 
Uf (20‏ التي Bw‏ قال: JG)‏ الله تَعَالَ: قَسَمتُ DÉ‏ بيني وَبينَ عَبدِي SAIS era‏ 


44 


ما JE BG IE‏ العبد: ah Me‏ وت العدكميرت of‏ قال اله تَعَالَ: Ghd‏ عبدي» 


)1( يُنظر: جامع البيان» الطبري (AYTAY)‏ 

2 OSG TA صحيح البخاري» البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الحجر» باب قوله:‎ (Y) 

AYYY) (EV £) برقم:‎ ch abel oii; 

(©) يُنظر: الإتقان» السيوطي (١/71)؛‏ و: التحرير والتنوير» ابن عاشور O E/N)‏ 

»)۸٠٦( صحيح مسلم» مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» برقم:‎ (E) 
(oey) 

)0( يُنظر: جامع البيان» الطبري )£ 07/1( و: معالم التنزيل؛ البغوي» .)۷١/١(‏ 

)1( جامع البيان» الطبري )£ (orl)‏ 

.)۷١/١( الإتقان» السيوطي‎ (V) 

(A)‏ يُنظر: المصدر السابق. 


AMEN NG ceil 
وميه‎ aSa Be corte فنزلت‎ ty BY وقيل:‎ OTE وَلِعَبِدِي ما‎ sal We 256 


بالمدينة» لکن قال ابن عاشور (ت: BLS (Ay Par‏ "هذا dss‏ ا gal Bg... Nee‏ على 


(r) 7 Ge m 2 pe 
. ABN مستثناة من سائر الكتب‎ EY وقيل:‎ MES أا‎ 


OT, (0‏ العظيم: ودليل ذلك ما جاء عن deina gi‏ (ت: (aov‏ قال: قال رَسُولُ 
لله 4: ((جي ST By GU BEN‏ العظيم (ast sch‏ وتيت بذلك لاشتمالها على 
امعان التي في القرآن» قال القرطبي (ت: BES (anv)‏ "ميت بذلك لتضمُنها جميع علوم 
القرآن» وذلك ET‏ تشتمل على الثناء على الله بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر بالعبادات 
والإخلاص فيهاء والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى» وعلى الابتهال 
إليه في المداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» وعلى بيانه عاقبة ا 

5) الصّلاة: ودليل هذا الاسم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عن أبي هريرة BS‏ 


cua 5 بيني وَبَينَ عبدي‎ ali Caled elles au قال: ((قَالَ‎ we الله‎ das Sf (ao (ت:‎ 


)1( صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» برقم: AVAVIN) (TRO)‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور (V¥0/))‏ 

(V0) ابن رجب‎ AA يُنظر: تفسير سورة‎ (Y) 

OES ASH AE Le tb OTA pend o a محيم‎ (6) 
.)١١١/١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (0) 


[e] 


PA 


SAN ادا قَال:‎ EB بيني وَبَينَ عبدي»‎ 158 “JG T Ans Mal; 
55 cake ig tel قر‎ ek acd) oll bee © all boat 


سے سوك 


AS AAG هنا:‎ SKIL والمراد‎ OCI وَلِعَبِدِي مَا‎ egaal hs قَالَ:‎ oh AST 
كما فهي من لوازم الصّلاة وهو من باب‎ V Let ا ولا‎ Jis casks 
كالنووي()‎ OLIY وقد ممّاها بهذا الاسم جماعة من‎ aY تسمية الشيء باسم‎ 

ce للذي رَقَى بالفاتحة:‎ , a رفية الحق: ودليل هذا الاسم قول‎ (V 
BE aI OY ووجه النّسمية بذلك ظاهر؛‎ ١ (ec By ((لقد أكلت‎ 2B وقوله‎ OAS 
Ay و الشفاء بإذك‎ Sls Was اكد انا‎ 

(A‏ سُورة الحمد: قال أنس بن مالك (BAr eb‏ "صليت خلف الي Me‏ وأبي بكر 
وعمر وعثمان WGA‏ يستفتحون oh SR SITS,‏ 255 الْعَدلَمِيت 4 لا يذكرون بسم الله 


7 


e It 


الرحمن الرحيم قي أول قراءة ولا في OM ST‏ وقال ابن رجب AS (a vaoo)‏ وقد 
اشتهر تسيّيتها بذلك [سورة الحمد]» Ry‏ كثيرٌ من ot‏ حديت: ((كان يفتتح الصّلاة 


)1( سبق تخريجه» يُنظر: (ous)‏ الحاشية رقم .)١(‏ 

(YNY) يُنظر: الإتقان» السيوطي‎ (Y) 

)1( يُنظر: تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب AN)‏ 

(\ 0 E) يُنظر: شرح صحيح مسلم» النووي‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الجمعة» باب: من انتظر حت تدفن» برقم: COTA) eY YVI)‏ و: صحيح 
مسلم» مسلم» كتاب: السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» برقم: .)١771//4( (YY AN)‏ 
)5( مسند الإمام امد أحمد بن he‏ برقم: (۲۱۸۳۰)» (55/85١)؛‏ و: سنن eagle gh‏ أبو eagla‏ كتاب: 
البيوع؛ باب: في كسب الأطباءء برقم: (TEN)‏ (/٠۲۹)؛‏ و: المستدرك على الصحيحين, الحاكم؛ وقال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه"؛ (١/۹١۷)؛‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم: (YYY)‏ 
)22/0( 

.)۲۹۹/۱( (TAA) صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة» برقم:‎ (V) 


[x] 


B stl‏ رت ded call‏ أله أزيد ذكر اسم Mil‏ وسبب تسميتها 
OA gm ya abd) Jef Of Gua,‏ 
ث. فضائل سورة الفاتحة: هذه السورة العظيمة هي أوّل سور القرآن ترتيبًا» وقد ورد في 
فضلها أحاديث Gu‏ قال ابن رجب (ت:240 BS (a‏ "لم ثبت في فضائلٍ شيءِ من 
السُور أكثر É‏ ثبت في فضلهاء [aby‏ سورة الإخلاص'7("؛ ومن هذه الفضائل: 
É LT .١‏ اختصت هذه الأكّة به؛ فلم JE‏ في الكتب السابقة مثلهاء فعن أي بن كعب 
a‏ 


be‏ (ت: a a SF (are‏ قال: ills)‏ نفسي ist Le codo‏ في Bh‏ ولا في الإنجيل» 


7 7 


وسور 


og oN‏ ولا في «gill atu GI gles oú i‏ وَالقرآن woes)!‏ أي نا 
*. زول lle‏ مبشر بما من السماء» فقد جاء عن ابن عباس ك SS‏ (ت: (OIA‏ قال: 
Le Be aig"‏ عند التي E‏ ممع Ua‏ من ead‏ فَرَقَعَ anh‏ فَقَالَ: ((هَدًا CG‏ من slob)‏ 
agg Wy ht‏ و علق فقا ل Sy Sg tle vs‏ الأرض Ja Í‏ £5 
إلا الوم -fú bes‏ ا 
ر 0 KETDI‏ 
UT‏ أفضل سورة في القرآن» فعن أبي سعيد بن BA‏ (ت: (AVE‏ قال: قال لي 
رسول الله ne ART ERASE‏ عن Annie.‏ 


x sd eii العَظِيمُ‎ OT ils gM ممیت » « السّبعٌ‎ 25 a 


| 


بشر g ˆ ra A‏ بىئ قبِلّكَ: pM REG‏ وَحَوَاتِيمُ سُورة 


)1( تفسير سورة ASU‏ ابن رجب (TY)‏ 

)1( يُنظر: مفاتيح الغيب» الرازي (O O/A)‏ 

.)75( تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب‎ (Y) 

)£( مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» (۷/۲١)»ء‏ برقم: (ATIY)‏ قال شعيب الأرنؤوط قي تعليقه على المسند: 
"إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة جليل". 

)0( سبق تخريجه» يُنظر: (ص 4)» الحاشية رقم (T)‏ 

)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» برقم: (54154)» (5/ (VV‏ 


[y] 


4. أا شرط في صحة الصّلاة؛ لقول الي : ((لا yd se‏ يقرا (SB‏ 

ه. LET‏ رقية للمريض» كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هه (ت: (AVE‏ عنه قال: 
"انطلق نفر من أصحاب التي BE‏ سفرة سافروهاء Ze‏ نزلوا على cm‏ من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» pal‏ سيد ذلك الحي» فسعوا له JS‏ ا لا ينفعه (sigh‏ 
فقال: بعضهم لو أتيتم هؤلاء peal dant!)‏ نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: 
يا يها التعط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء 
فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن aly‏ لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم 
حتى تحعلوا ler L‏ فصالحوهم على قطيع من الخنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ SEEM‏ لله 
IG » arli 5‏ نشط من عمال فانطلق يمشي وما به OEE‏ قال: فأوفوهم 
جعلهم الذي صالحوهم cade‏ فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى BE‏ التي 
يله فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا» فقدموا على رسول الله BE‏ فذكروا له فقال: ((وَمَا 


يُدرِيكَ (Sj GT‏ ثم قال: ((قد iol‏ اقسِمُوا وَاضربُوا لي مَعَكُم (Lege‏ فضحك رسول 
(r)‏ 


= ( 0 الفاتحة oslo ae ane‏ شفاءٌ من ALi ee‏ وشا من الأسقام 
لغيرهاء Já a‏ العارفون يتداوون كما من Olga atu, gl 2 Lait ie ee,‏ 


sol ETN‏ الله BB‏ لأمّة UI‏ فقد جاء عن سعيد بن جبير (ت: 290( قال: 


SG ا شرت‎ Owes عن قوله: وقد‎ NA (ت:‎ <5 sés ابن‎ Est 


)1( سبق تخريجه, يُنظر: (YA)‏ الحاشية رقم .)١(‏ 

(Y)‏ وما به AB‏ أي: علة وقيل للعلة OY ES‏ الذي تصيبه CLE‏ من جنب إلى جنب ليعلم موضع الداء» وقيل: 
ada‏ داء مأخوذ ysl ou‏ يأخذ البعير ius‏ قلبه فيموت من يومه. يُنظر: فتح الباري, ابن حجر (:/لاه:). 

.)٤( سبق تخريجه. يُنظر: (ص5). الحاشية رقم‎ (Y) 

)£( تفسير سورة EWI‏ ابن رجب (EE)‏ 


اا ے 1.0 سس wv ay a? " a‏ 24742 كو NS‏ 
clave at algab Oa;‏ قال: "هي WE OTA A‏ اله كك 
t a NM p24 74‏ كو a7‏ رك هم 7 liris g-‏ 
Geel SS cat WSL‏ لم ولم يُعطهًا أَحَذَا قبل أمّة حمل صو . 
لا. قال ابن القيم (ت: AES (avoy‏ "من تحقق ghee‏ الفاتحة علمًا ومعرفة وعملا 


Vey‏ فقد فاز من ILS‏ بأوفر نصيب» وصارت عبوديته عبوديّة الخاصّة الّذِين ارتفعت درجتهم 


at و‎ : Gs شه اا‎ teed C) 
هذه السُورة اشتملت على أمّهات المطالب‎ Sf "اعلم‎ AES وقال‎ e عن عوام المتعبّدين"‎ 


العالية Ef‏ اشتمال» وتضمّنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التّعريف بلمعبود TE‏ بثلاثة clef‏ 
,0( 


مرجع الأماء الحسنى والصّفات العليا إليهاء وهي: (الله» والرب» والرحمن)" . 
ثانيًا: ا معنى الإجمالي لقوله تعالى: ©« إِيّنَاكَ بد ApS MEAG‏ 4. 

هذه الآية هي عماد سورة الفاتحة وسرّهاء وقد قيل: LÉ)‏ تجمع by‏ الكتب المنزلة من السّماء 
كلها؛ Y‏ الخلق إا خلقوا لعبادة الله SE‏ كما قال جل وعلا: TCE GR‏ وال 
ES‏ نوق coole le dl‏ بولا 58 الساد opty Yule‏ 
إعانة الله لهم فلذلك كانت هذه الكلمة بين الله وبين عبده0). 

ومعنى قوله تعالى: AS DEL)‏ أي: نعبدك ونوحدك, Ray‏ ودل لك أكمل Sb‏ 
والعبادة هي: غاية ias greh‏ قال ابن جریر(ت: ANS (AY).‏ 'العبودية» عند جميع 
العرب أصلّها sly all‏ تسيّي الطريق Jill‏ الذي قد actos‏ الأقدام» وذلّلته السابلة"(, 
والعبد Ul‏ سمي عبدًا aU‏ وانقياده لمولاه» ولذا Óp‏ العبادة لا تستعمل إل في الخضوع لله 
OSE‏ "والعبادة تتضمن فعل كلّ ما أمر الله به» وترك JS‏ ما نمی الله عنه؛ OY‏ من لم يكن 


)1( جامع البيان, الطبري (۱۷/ 87١)؛‏ و: فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم (۲۲۲/۱). 
(Y)‏ الفوائد, ابن القيم .)٠١(‏ 

)17( مدارج السالكين» ابن القيم ATV /١(‏ 

.)59 /۱( يُنظر: تفسير ابن رجب الحنبلي, ابن رجب‎ )٤( 

)0( جامع البيان» الطبري (V3) /١(‏ 

)1( يُنظر: معالم التنزيل» البغوي (Yo /١(‏ و: الكشاف» الزمخشري OYA)‏ 


[a] 


كذلك فليس بعابد: لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابدًا Glin‏ ولو لم يترك المنهي عنه لم يكن 
عابدًا (le‏ العبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي O‏ 

قال ابن عطية (ت: 45 هه) BLS‏ في قوله تعالى 62S IGY‏ "نطق المؤمن به إقرار 
بالربوبية» fia,‏ وتحقيق لعبادة الله إذ سائر الاس يعبدون سواه من أصنام وغير OMENS‏ 


وقد بين صاحب أضواء البيان أن في قوله GIL DIGS‏ إشارة إلى تحقيق معنى لا إله 
إلا الله فقال OES‏ "أشار في هذه الآية الكرمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ SY‏ معناها 
مركب من أمرين: نفي وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى» في جميع أنواع 
العبادات. والإثبات: إفراد Gy‏ السماوات والأرض وحده» art‏ أنواع العبادات على الوجه 
المشروع» وقد أشار إلى التي من لا إله إلا الله بتقديم المعمول الذي هو: إِيَاكَ 4 وقد تقرر 
Of‏ تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات منها بقوله: OMNES Bw‏ 

0 ANS (av4o #5) معن توحيد الألوهية» قال ابن رجب‎ “ai وفيها‎ 
OEY ude = 6X ae 

ومعنى قوله تعالبى: Apt DELS‏ #: أي نطلب العون من الله SE‏ سواء في العبادة 
أو في بقية الأمور» ولا نطلب العون إلا منه وحده جل وعلا؛ OY‏ الأمر كله بيده SE‏ قال 
ابن جرير bins DG" OLS (aY \ : i)‏ وإيّاك kaj‏ نستعين على عبادتنا 
إياك» وطاعتنا لك وف أمورنا كلّهاء لا أحدًا سواك» إذ كان من AS‏ بك يَستعين في أموره 


)1( تفسير سورة الفاتحة» ابن عثيمين (UY)‏ 
(۲) احرر الوجيز ابن عطية AVY /١(‏ 

(VIN) أضواء البيان» الشنقيطي‎ (Y) 

Glew (£)‏ بيان معنى الألوهية؛ يُنظر: )32 (AY‏ 
)0( تفسير سورة الفاتحة» ابن رجب (EY)‏ 


معبودّه الذي older‏ من الأوثان دوتك» ونحن بك نستعين في جميع أمورناء مخلصين لك 
Ast sl‏ 

وني قوله تعالى: Anse AGL gw‏ 4 براءة من قول الجبرية والقدرية"» قال ابن جرير 
(ت: Gy" BLS (ary.‏ أمر الله جل ثناؤه عباده أن يقولوا: MB DELP‏ وَإِينَاكَ 
cer Gh AnD‏ مسألتهم of!‏ المعونة على ا الدليل على فساد قول القائلين 
بالتّفويض من أهل القدرء الّذين أحالوا أن Ab‏ الله أحدًا من عبيده بأمر» أو AS‏ فرضَّ 
عملء إلا بعد إعطائه المعونة على فعله وعلى تركه» ولو كان الذي قالوا من ذلك كما قالواء 
لبطلت اليّغبة إلى الله في المعونة على طاعته» إذ كان -على قوهم- مع وجود الأمر والنّهمي 
والتكليف le Cola E>‏ الله للعبد إعطاؤه للعونة.عليةء سأله عبذه أو ترك مسألة ذلك» بل 
ترك إعطائه ذلك عندهم منه chas‏ ولو كان الأمر في ذلك على ما قالواء لكان القائل: © إِيَنَاكَ 
AG‏ تین 4 Á‏ يسأل ربّه أن لا Oe‏ وقال القرطبي (ت: (ayy‏ 
قال السلمي في حقائقه: معت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: ”معت أبا حفص 


" avs 
Ae) 


الفرغاني يقول: من أقر Ane DES‏ فقد برئ من الجبر والقدر". 


0 AOS (av4o a) قال ابن رجب‎ Ciya N A> وفيها أيضًا معن‎ 


سییر 4 ted‏ على MIG DN‏ 
وأخّرت الاستعانة؛ SY‏ من المعلوم Sf‏ العبادة لا سبيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله - 
ثناؤه» ومن ا محال أن يكون العبد عابدًا إلا وهو على العبادة مُعان» وأن يكون معاد 


(VAN /١( جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(AYA ١ بیان معنى القدرية والجبرية» يُنظر: (ص‎ Be (Y) 
(VAY /١( جامع البيان» الطبري‎ (Y) 

(ieo /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )٤( 

Glew (0)‏ بيان تعريف الربوبية» يُنظر )52 (A+‏ 


)1( تفسير سورة AUN‏ ابن رجب (EY)‏ 


وهو لما OS" g cl) fol‏ العبادة له هي المقصودةء والاستعانة وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو 
أن يُقدم ما هو الأهم OO AYE‏ قال ابن سعدي (ت: ES (ay VT‏ "وقدم العبادة على 
الاستعانة» من باب تقديم العام على الخاص» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده"9", 
واستطاعة العبد على فعل العبادة نوع ube‏ فأجملت العبادة ثم ذكر نوع منها. 

وقدم المفعول وهو إياك 4 وكرر للاهتمام والحصر؛ أي: لا نعبد إلا MEL‏ ولا نتوكل 
إلا liag ble‏ هو كمال eÉ‏ الین كله يرجع إلى هذين المعنيين» ذ لإاك GALS‏ 
فيها التبرؤ من SI‏ وطوَاِيَاكَ سيين 4 فيها التبرؤ من الحول Vasily‏ 

والقيام بعبادة الله GB‏ والاستعانة به» هو الوسيلة للسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة» 
والنّجاة من جميع yO) se tl‏ بل AS MG Geil‏ اتاك ined‏ 4 شفاء من 
جميع أمراض القلوب» قال ابن القيم (ت: eit (BVO)‏ لإاك NS‏ وباك 
acy Bary Lle fn‏ وحالًا: يتضمن الشّفاء من مرض فساد القلب والقصد .. 
ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء AS DGD‏ ولاك óp of 2p‏ هذا الدواء 
مركب من de‏ أجزاء: عبودية الله لا غيره. بأمره وشرعه. لا بالهوى. ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» 
ورسومهم» وأفكارهم. بالاستعانة على عبوديته به. لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره فهذه 
هي أجزاء 2S DGD‏ ياك gin‏ فإذا Leg‏ الطّبيب الُلطيف» العام بالمرض» 
واستعملها المريض» 0 بها الشّفاء التام» وما نقص من الشّفاء فهو لفوات جزء من أجزائها 
أو إثنين أو أكثر» ثم bl‏ القلب يعرض له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما ee‏ 
ولا بُد: وها الرّياءء والكبرء فدواء الرّياء GAL MELB‏ ودواء الكبر LGB:‏ 


(V1 /١( يُنظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(VTS /١( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ (Y) 

)1( تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي (TA)‏ 

(4) يُنظر: معالم التنزيل» البغوي (ve /١(‏ 

(A) يُنظر: تفسير سور الفاتحة والإخلاص والمعوذتين» محمد بن عبد الوهاب‎ (o) 
(TA) يُنظر: تيسير الكريم الرحمن, السعدي‎ (1) 


[yy] 


سيير . وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية- 55 الله روحه- يقول إِيََاكَ 


Ul من مرض‎ Ge تدفع الكبرياء. فإذا‎ Cnt Delgo oly تدفع‎ es 
ومن مرض الضلال‎ FARES DEL: ومن مرض الكبر والعجب‎ CLS بط إِيَاكَ‎ 
عق عن ارا امقام ,رو روعت عليه العم‎ nec Se Sal. والجهل‎ 
وكان من المنعم عليهم» غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد ا‎ 

WE‏ التعريف بألفاظ العنوان. 


أ. مضامين لغة واصطلاحًا: 

.١‏ المضامين لغة: الضاد والميم والنون أصل صحيح» وهو جعل الشيء في شيء يحويه» 
ومن ذلك قولهم: ضمّنت cs pill‏ إذا جعلته في وعائه» والمضامين: ما في بطون الحوامل» 
ومضمونٌ الكتاب: ما في ضمنه وطيّه» والجمع مضامين(". 

؟. المضامين اصطلاحًا: المسائل والمشكلات التي يمكن استخراجها من شيء cle‏ سواء 
كان في علم من العلوم الشرعية أو في العلوم الدنيوية» والمراد به هنا - في هذا البحث- المسائل 


ب. العقيدة لغة واصطلاحًا: 

siig والعين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد‎ cade العقيدة لغة: أصلها‎ .١ 
عقدة» أي اتخذهاء والذي صرح به أئمة‎ ODE وثوق» ومن ذلك عقد البناء» ويُقال اعتقد‎ 
وعقده» وقد انعقد» وتعقد»‎ (Slinky lic يعقده‎ otic الاشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحل»‎ 
ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات» ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازه(".‎ 

؟. العقيدة اصطلاحًا: "هي الأمور التي يجب أن Geet‏ با القلب» وتطمئن إليها النفس» 


)1( التفسير القيم» ابن القيم )+2( 

(YYA [Yo) و: تاج العروس› الربيدي‎ (VY IY) يُنظر: مقاييس اللغة, ابن فارس‎ (y) 

(۳) يُنظر: مقايبس AAU!‏ ابن فارس (AT SE)‏ و: لسان العرب» ابن منظور (TT /E)‏ و: تاج العروسء الرّبيدي 
(Ya £ /A)‏ 


[yr] 


oo‏ تكون يقينا ثابتا لا kajk‏ ريب » ولا يخالطها شك» Oley resi‏ الجازم الذي y‏ يتطرّق 
إليه شك لدی معتقده» ويجب of‏ يكون مطابقًا للواقع» لا يقبل Ka‏ ولا op Ub‏ لم يصل 
العلم إلى درجة اليقين الجازم لا ocd‏ عقيدة. وسمي عقيدة؛ SY‏ الإنسان يعقد عليه قلبّه. 


والعقيدة الإسلاميّة: ھی الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائکته» 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» وسائر ما CB‏ من أمور الغيب» وأصول ail‏ 
وما أجمع عليه GLE‏ الصّالح والتسليم التام لله تعالى في الأمر» والحكم» والطاعة» والاتباع 
لرسوله OMB‏ 

ت. المضامين العقدية: والمقصود slg‏ المسائل العقدية التي يمكن استنباطها ما اشتمل عليه 


ane سواء کان ذلك صراحة أو‎ T ستعيرك‎ Ø 


)1( الوجيز في عقيدة السلف الصال» /١( SIM‏ 5 ؟). 


[\<] 


المطلب الأول: تعريف العبادة لغة» واصطلاحًاء 
وأنواعها. 


المطلب gui‏ أركان العبادة» وشروطها. 
المطلب الثالث: مبطلات العبادة. 


المبحث الأول: عبادة الله WE‏ 


المطلب الأول: تعريف العبادة da‏ واصطلاحًاء وأنواعها: 
العبادة هي أصل euil‏ وغاية وجود LEY‏ والله LE} TE‏ خلق الخلق لعبادته» كما قال 
Poeun] COKE! OY AI HE amp 238‏ وهي حق الله تعالى على 
العباد؛ كما جاء في حديث معاذ بن جبل ذه (ت: E BI (ay‏ قال: )35 )8 عَلَى 
Sil‏ د يسركو به MN (ES‏ والدّعوة إلى عبادة الله GE‏ وحده» هي دين الأنبياء 


w 


جیا OER‏ قال تعالى: A Cad eg‏ الف كن و 


= 


كي كبا باو و . 1 
Fosh GI‏ [سوة الأنبياء:ه؟]ء وني هذا المطلب -بعون الله- 


العبادة لغة» واصطلاحَاء وأنواع العبادة» وذلك كما يلي: 

أ. العبادة في اللغة: العبادة بالكسر: الضّاعة "وأصل العبوديّة: الخضوع OM" fatty‏ 
el eae OE‏ قدا lay Oeics elle‏ "العف ال هق eal‏ 
dala‏ له أصلان متضادان» الأول من ذلك الأصلين: يذل على لين :وذ ل Bue de Vy‏ 
COME,‏ وقيل: "العبودية: إظهار اتدل والعبادة أبلغ منها؛ ÉY‏ غاية e AII‏ ولا يستحق 
إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى". 

ااا Bagels aad‏ من Shas‏ والخضوع» ولذلك سمي الطريق المعبّد معبدًا؛ Di EY‏ 
للمارة cade‏ ومنها “ميت الطّاعة عبادة؛ SY‏ العبد يكون خاضعًا ذليلا عند فعل الطاعات 


cle,‏ أن La‏ هذه الطاعة منه. 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الجمعة» باب: من انتظر حت تدفن» برقم: (YA SE) (VAN)‏ و: صحيح 
مسلم» مسلم» كتاب: الإبمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء برقم: (EASY) (is)‏ 
(Y)‏ لسان العرب» ابن منظور (OYA SE)‏ 

AVAL) الفيروز آبادي‎ cleat القاموس‎ (Y) 

)£( معجم مقاييس AADI‏ ابن فارس (Y oE)‏ 

)0( المفردات؛ الأصفهان .)057/١(‏ 


ب. العبادة في الشرع: اختلفت تعريفات العلماء Gola‏ فعرّفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه) lsh BES‏ "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمالء الباطنة 
BS, (sath,‏ في موضع آخر Gee‏ للعبادة: "العبادة اسم يجمع كمال الح لله 
وكحايته» JULS‏ الل لله Manley‏ وقال ابن القيم (ت: aS (avoi‏ "العبادة هي: كمال 
الح مع كمال الخضوع كا وقال: "العبادة تجمع أصلين: غاية CAI‏ بغاية Jil‏ 
وا لخضوع» والعرب تقول: طريق thee‏ أي مذلّلء والتّعبد: Mis‏ والخضوع» فمن أحببته وم تكن 
خاضحًا له» لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبّة لم تكن عابدًا tal‏ حقٌّ تكون Ut‏ 
Moi‏ وقال ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه) AE‏ "عبارة Ue‏ يجمع كمال atl‏ والخضوع» 
والخوف"(0), وقال ابن جرير (ت: eal OS (afie‏ لله بالطاعة ist‏ له 
بالاستكانة"» وقال القرطبي (ت: ES (ayi‏ "العبادة عبارة عن توحيده» والتزام شرائع 


ON" واجتناب المعاص‎ tell! "العبادة عمل‎ BS (any وقال ابن حجر (ت:‎ Oana 


وعتفها ابن حبان (ت: BLS (arog‏ بأكما الإبمان» فقال: "عبادة الله: إقرار بالسان» وتصديق 


بالقلب» وعمل بال جوارح"» وقال ابن عثيمين (ت: ES )ه١ 45١‏ "العبادة هي: JN‏ 


لله كك te‏ وتعظيكًاء أن يتعبّد الإنسان flag c‏ له بالسّمع والطّاعة» إذا بلغه عن الله ورسوله 
أمر قال: معنا وأطعناء وإذا بلغه خبر قال: “معنا وآمناء على وجه SAI‏ والتعظيم, GALS‏ يقوم 


الإنسان بفعل الأوامر» وبالتّعظيم يترك النواهي خوفًا من هذا العظيم SE‏ هذا معنى من معان 


)1( مجموع الفتاوی» ابن تيمية .)٠١۹/۱۰(‏ 

)1( المصدر السابق )+ VAJA‏ 

(YYA) الداء والدواءء ابن القيم‎ (Y) 

)£( مدارج السالكين, ابن القيم (Ao /١(‏ 

)0( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (Yo / ١(‏ 
)1( جامع البيان» الطبري .)١50/١(‏ 

.)٠٠١ / ١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (V) 
.)۳۳۰/۸( فتح الباري» ابن حجر‎ (A) 


.)٤٤١/۱( ابن حبان‎ Ole صحيح ابن‎ (A) 


الاد 

AES (AVYA أجمل ما ذكر أفراد العبادات» ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:‎ aly 
الوالدين» وصلة‎ be BLY بقوله: "فالصّلاة» والرّكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء‎ 
الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف, والتهي عن المنكر» والجهاد للكفار والمنافقين,‎ 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء» والذكر»‎ 
والإنابة إليه» وإخلاص‎ call والقراءة» وأمئال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله» وخشية‎ 
والخوف‎ carr الدّين له» والصبر كمه والشكر لنعمه. والرضا بقضائه» والتّوكل عليه» والرجاء‎ 
من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله؛ وذلك أن العبادة لله؛ هي الغاية المحبوبة له» والمرضيّة‎ 
sl 4 EY) PTS AY CHE gp له» التي خلق الخلق لحا؛ كما قال الله تعالى:‎ 
تعريف شيخ الإسلام‎ OP الذاريات:5]» وكا أرسل جميع الرسل"» وعند تأمل هذه التعاريف»‎ 
الله ويرضاه» من‎ at المتقدم في قوله: "اسم جامع لكل ما‎ BLS ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)‎ 


الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة" > هو من Gal‏ وأجمع التعاريف للعبادة. 


فتلخّص للباحثة من هذه التّعريفات إلى OF‏ العبادة تدور حول معنى: PIÉI‏ والخضوع لله 


SB‏ محبّة وتعظيمًا Vby‏ له OY (SB‏ العبد إذا أحبٌ الله تعالى CAI‏ الكامل» مع JI‏ الكامل 
التام؛ قاده هذا إلى طاعة الله والانقياد والخضوع له جل وعلاء فطاعة العبد لله É SE‏ تكون 
بحسب مقدار محيّته abby‏ لمولاه. 

ت. أنواع العبادة: العبادة أنواعٌ كثيرة» ويمكن إجمال القول EL‏ ثلاثة أنواع: late‏ 
قلبية» وعبادات قولية, وعبادات عملية؛ ولع هذا مأخوذ من تعريف OLY‏ عند أهل KAJ‏ 
cael‏ مخ أله إقرار OLDE‏ وتضديق. ddl‏ وعهل sth‏ قال ابن القيم (ت: 
HS (ayo‏ -عن هذا التقسيم لأنواع العبادة-: "بق 8 إِيَاكَ GALS‏ على أربع قواعد: 
gar‏ بما OA‏ الله ورسوله ويرضاه» من قول اللّسان والقلب» ie‏ القلب وال جوارح» فالعبودية: 


)1( لقاءات الباب المفتوح, ابن عثيمين LV)‏ ؟). 
(Y)‏ مجموع الفتاوی» ابن تيمية .)٠١۹/۱۰(‏ 
)1( يُنظر: الإبانة الكبرى» ابن بطة (۲/ (ATE‏ و: شرح أصول اعتقاد Éi fal‏ والجماعة, اللالكائي .)٥٠١/١(‏ 


[yy] 


2 
4 
lees 


اسم جامع ob‏ المراتب الأربع» فأصحاب GAS DELS‏ حمًا هم أصحابما؛ فقول القلب: 
هو اعتقاد ما pol‏ الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائکته» ولقائه 
على لسان رُسُله» وقول اللّسان: الإخبار عنه بذلكء والدّعوة إليه» Sly‏ عنه» وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره» وعمل القلب: GAS‏ لهء والتوكل عليه» والإنابة 
إليه» والخوف منه والرجاء له» وإخلاص الدّين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى 
أقداره» والرضى به وعنه» والموالاة cad‏ والمعاداة فيه» Jilg‏ له والخضوع» والإخبات إليه 
والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي da pled‏ من أعمال ال جوارح» ومستحيّها 
Cot‏ إلى الله من مستحيّهاء وعمل الجوارح بدوما إما عدي المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال 
الجوارح: SAIS‏ والجهاد» ونقل الأقدام إلى ال جمعة والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان 
إلى الخلق ونحو ذلك GAS Ep‏ التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ بماء 9 MEG‏ 
ns‏ 4 4 طلب BLEU‏ عليها والتوفيق ها" . 

في ختام هذا المطلب مر بنا OF‏ خلاصة معنى boys Ua talaga! Pata‏ مره ice‏ والخضوع, 
ولذلك سمي الطريق المعبّد معبدًا؛ GY‏ مذلّل للمارة عليه ومنها بيت الطّاعة عبادة؛ SY‏ العبد 
يكون خاضحًا Ub‏ عند فعل الطاعات رجاء أن تُقبل هذه الطّاعة منه fy‏ من أفضل تعريفاتما 
اصطلاحًا هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ey BE (AVY A‏ "اسم جامع لكل 
at Le‏ إل cology‏ هج Sigil‏ والاعهال+ الناظدة اطا 0 اا تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
cals lle‏ وعبادات Globes cided‏ عملية» LS gf‏ يقول ابن القيم (ت: (BVO)‏ كانه 
عبادات تشمل قول القلب وعمله» وقول اللسان» وأعمال الجوارح. 


)1( مدارج السالكين, ابن القيم ١١١ /١(‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه. يُنظر: (ص (V0‏ الحاشية رقم .)١(‏ 


[ya] 


المطلب الثاني: أركان Ball‏ وشروطها. | 
العبادة لا تسى عبادة» ولا يمكن أن تقوم وتتحقّق؛ إلا إذا تحقّقت WIS!‏ وتوافوت 
شروطهاء UT‏ إذا فقد أحد أركاتما أو شروطها Sp‏ لا قيمة لحاء وبالتّاليي لا تسى عبادة» Gy‏ 
هذا المطلب -بعون الله- ستذكر الباحثة أركان العبادة» وشروطها. 


أ. أركان العبادة: "ركن الشيء لغة: جانبه القوي فيكون عينه» وقي الاصطلاح: ما يقوم 
به ذلك الشيء من التقؤم؛ إذ قوام الشيء CaS‏ ولكلّ شيءٍ ES‏ ومن ذلك عبادة الله 
SE‏ وللعبادة ثلاثة أركان: (امحبّة» والخوف» والرجاء)» وهذه الأمور BIS‏ هي: ISS‏ القلوب 
في سيرها إلى الله dE‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) AUS‏ "اعلم SF‏ حركات 
القلوب إلى الله كك ثلاثة: امحبّة والخوف والرّجاء, وأقواها ial‏ »وهي مقصودة تراد لذاتما؛ 


SAY قال الله تعالى:‎ BAS يرول في‎ Ép والآخرةء بخلاف الخوف‎ GUI تراد في‎ BY 


l er‏ للا حوة f‏ ف Cogs 22 V5 jel‏ 4 [سورة يونس:/+]» والخوف المقصود منه: 
الجر والمنع من الخروج عن الطّريق» BAU‏ تلقى العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها 
EBs‏ يكون سيره إليه» والخوف ans‏ أن يخرج عن طريق الحبوب» واليّجاء يقوده» فهذا أصلٌ 
عظيم يجب على IS‏ عبدٍ أن يتنبّه له» Sb‏ لا تحصل له العبوديّة بدونه» وكل أحدٍ يجب أن 
يكون عبدًا لله لا Mag‏ 

4 


وقد اجتمعت هذه الأركان في قوله تعالى: اولي 


= 


ek a OA OSS 5B‏ | [سورة الإسراء:۷٠]»‏ ففي قوله 


pve إشارة إلى ركن‎ So e EE 5 dl ينتغورت‎ BESS 


4 Aver 


agen‏ 645255 إشارة إلى 3 cti‏ 2 قوله: #و يادوت عل 


)1( التعريفات؛ الجرجاني .)١١١(‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١(‏ 49( 


إشارة إلى ركن VBI‏ فهذه الأمور الثلاثة -الخوف واليّجاء idly‏ وصف الله يما هؤلاء 
المقربين عنده» وهي الأصل Bally‏ لكل خير» فمن تمت له» CE‏ له أموره» وإذا خلا القلب 
منها CLES‏ عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 

يقول ابن القيم (ت: BLS (avo)‏ "فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبوديّة 
ctl,‏ فذكر مقامات OLY‏ الغلاثة التي عليها بناؤه: St‏ والخوف, OM obey‏ ولا 
تكتمل وتتحقّق العبادة إلا باجتماع هذه الأركان الثلاثة» Oly‏ اختل واحدٌ منها خرج المرء عن 
الوجه المشروع في التّعبد لله SB‏ قال ابن رجب (ت:5 79 ه) BS‏ "وقد عُلم Sf‏ العبادة» 
ما i‏ على ثلاثة أصول: الخوف, 1S ably cole Bly‏ منهما فرضٌ BY‏ والجمع بين 
الثلاثة حتمٌ eala‏ 

وقال حافظ الحكمي (ت: ORS (ay YYY‏ "اعلم sl‏ لا fd‏ الأعمال الظّاهرة» ما لم 
يُساعدها عمل القلب» ومناط العبادة هي: غاية Ll‏ مع cal Le‏ ولا تنفع عبادة بواحد 
من هذين دون الآخر؛ ولذا قال من قال من السلف: من عبد الله CAL‏ وحده فهو زنديق» 
ومن عبده باليّجاء وحده فهو مُرجئ» ومن عبده بالخوف وحده فهو ځروري» ومن عبده CAL‏ 
والخوفب slaty‏ فهو (Inge Sage‏ وهذه الأركان الثلاثة كما يلي: 

Lgl‏ ركن المحبة: قال ابن القيم (ت: BRS (ave)‏ في شأنما: "هي المنزلة التي فيها تنافس 
المتنافسون» وإليها شخّص العاملون» وإلى علمها مر السابقون» وعليها تفا Op!‏ وبروح 
نسيمها CHF‏ العابدون؛ فهي قُوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقئّة العيون» وهي الحياة التي مَن 
خُرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات, والشّفاء الذي من 
Sy cola Aare adds cle ane‏ الع عي tad E A‏ كلد هن وال ecto‏ روج 


)1( يُنظر: التفسير القيم» ابن القيم (VV)‏ و: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (AA lo)‏ و: تيسير الكريم الرحمن, 
السعدي (EVV)‏ 

)1( مدارج السالكين, ابن القيم ATV LY)‏ 

.)۳۱۹ LY) تفسير ابن رجب» ابن رجب‎ (Y) 


(:) معارج القبول» الحكمي .)٤۳۷/۲(‏ 


الإمان Lacy‏ وللقامات والأخوال] ie‏ يق خلت مھا فهى کات الذي لا dig‏ 
تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم دک Gey‏ الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدوغا LT‏ واصليهاء وتبوّؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها... تالله لقد 
ذهب أهلها بشرف الدنيا OME Sy‏ 

ولا يمكن تعريف KA‏ بتعريف أو حدّها بحر إذ Wf‏ من الأمور الوجدانية التي يجدها 
الإنسان في نفسه» ومحاولة تعريفها أو وضع Jo‏ ها لا يزيدها إلا غموضاء وخروجًا بها عمًا 
يجده الإنسان في نفسه من معناهاء قال ابن القيم (ت: ١ه/ه) ES‏ "لا تعد ja Éa‏ 
أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا Fear Gling flis‏ وجودهاء ولا توصف UA)‏ بوصف 
أظهر من Ly AI‏ يتكلم النّاس في أسبابماء وموجباتماء وعلاماتماء وشواهدهاء وثمراتماء 
CG,‏ وقال AS‏ "الشيء إذا كان في الأمور الوجدانية الذوقية 6j shag‏ تُعلم بآثارهاء 
وعلاماتماء وكان مما يقع فيه التّفاوت بالشدة» والضّعفء وكان له لوازم» وآثار» وعلامات 
متعددة» اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياءء وهذا شأن ELS ASA‏ ليست 


-بحقيقة معانيها- ثُرى بالأبصار» فيشترك الواصفون لحا في الصفة» وهي في نفسها متفاوتة 


أعظم تفاوت" إلى أن قال: " فالحدود والرسوم SM‏ قيلت EAS‏ صحيحة» غير وافية بحقيقتهاء 
بل هي إشارات» وعلامات» وتياك OM‏ 
قال ابن أبي العز الحنفي (ت: AES (avay‏ "وقد اخثلف في تحديد BAI‏ على أقوال» 
غو فلاثين قول .وله تد JA A‏ أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءء وهذه الأشياء 
الواضحة للا تحتاج إلى تحديدء کال ای واهواء» cpl Elly‏ والجوع» aril‏ ونحو ذلزی"0). 
CH‏ مع JU‏ لله BE‏ عليه مدار العبادة» ومقام الحبٌ في العبادة كمقام الروح في الجسدء 
فا حب هو الذي SA‏ العبدء لذا هو أساس العبادة» ولا قيام للعبادة إلا على HAI‏ فهى أصل 


)1( مدارج السالكين, ابن القيم (VAY)‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين, ابن القيم (9/ .)١١‏ 
(Y)‏ طريق الهجرتين» ابن القيم )140( 
)£( شرح الطحاوية, ابن أبي العز OYE)‏ 


كل عمل ديني» قال ابن القيم (ت: AES (avoy‏ "والعبوديّة مدارها على قاعدتين هما 
أصلها: حب كامل؛ ae‏ تاھ "(» Of BY,‏ يعبد العبد hy‏ وهو Ea‏ خاضعٌ له» ومن ۾ يكن 
be‏ لخالقه ومولاه y ala‏ عبادة cal‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية )1 AOS (AVYA‏ "العبادة 


1 


المأمور بها تنضكّن معنى JUI‏ ومعنى الحب؛ فهي تتضمّن غاية JU‏ لله تعالى بغاية امحبّة 

ee ee 
لغير الله فمحيّته فاسدة".‎ Col ما‎ AS شيء؛ بل لا يستحق الحبة والمخنضوع التام إل الله»‎ 
>3 ساس و‎ e ا‎ Ge - som 

° دليل ركن انحبة قوله تعالى : SS Pol Case‏ من دور ٠‏ الله أندادا يحيودهم 


es = 
Zz 
2 


(AVVE قال ابن كثير (ت:‎ [itos [سورة‎ EE Vel Sh ۾‎ aul 


1 


cal wy? aaa‏ وتمام معرفتهم به وتوقيرهم» وتوحيدهم cal‏ لا يشركون به ed‏ بل يعبدونه 
وحده» ويتوكلون عليه ويلجئون في جميع أمورهم Oa‏ وعن أنس له (ت: (BAY‏ عن Él‏ 
يِه قال: ((ثَاثٌ من EE‏ فيه وَجَدَ OGYI cab Ss‏ من کان الل وَرَسُولَهُ lgs É al) Cash‏ 
ينه ols A Ý‏ ن یکره of‏ 39% في الكفر بَعدَ 3 3451 الله مته كما یکره أن 
Gis‏ في OGD‏ 


y AGP 


وكلّما عظمت rues‏ العبد ca J‏ كلّما عظم asta‏ له وقويت صلته به وزادت عبادته» 
وبذلك ie [od‏ الله للعبد» كما جاء عن أبي هريرة (soy ae‏ قال: قال si‏ الله ع 


Sy‏ الله قال: óp)‏ اله JE Se‏ من عَادَى لي By‏ ققد GAL BT‏ وَمَا YO‏ عبدي 


بدي ake Jit Gy C88‏ 
ها thy‏ الي يشي با ون 


)1( الوابل الصيب» ابن القيم (A)‏ 

(££) رسالة العبودية» ابن تيمية‎ (Y) 

(TOALN) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير‎ (Y) 

)٤(‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: LEY!‏ باب: حلاوة OLY‏ برقم: (VT /١( »)١5(‏ و: صحيح مسلمء 
مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإعان» برقم: (I/A) (ET)‏ 


[vy] 


OOE iÑ gail os لأعطيئة‎ gl 
معه سوا‎ CA كله لله» فلا‎ EA هو أصل العبادة» وذلك أن يكون‎ LAL وإفراد الله‎ 
واجتناب غيه» فعند اتباع الأمر‎ col إلا باتّباع‎ AB ولا تتحقّق هذه‎ cada لأجله‎ Le Uy 
Lake تتبيّن حقيقة العبوديّة وامحبّة» ولحذا جعل الله تبارك تعالى اتّباع رسوله‎ gill واجتناب‎ 
Ká EAE وت‎ 2S إن‎ J عليهاء وشاهدًا لمن ادّعاهاء فقال تعالى:‎ 
الله لهم‎ ac lois محبتهم لله‎ thoy pts اتباع رسوله‎ SE فجعل الله‎ [ry [سورة آل عمران:‎ [ 62s 
ودلَّ على أن متابعة‎ BE فيستحيل إِذَا ثبوت محبّتهم لله وثبوت محبّة الله هم بدون المتابعة لرسوله‎ 
يكون الله‎ Ze الرسول ب هي حب الله ورسوله» وطاعة أمره» ولا يكفي ذلك في العبوديّة‎ 
إليه من الله ورسوله» ومتى كان‎ Col سواهماء فلا يكون عنده شيء‎ É إلى العبد‎ Sof ورسوله‎ 
cal يدنه‎ Vo call tLe) il ی‎ Apt) gm Wg deg اله‎ E 


ن كات saab S pees:‏ وأ ورک 
BS ELS‏ سوت I‏ وسن G‏ 
ولیہ چاو ف سبو BFE‏ ياف آله Sy‏ 
er‏ | سورة التوبة:؛ 7]» فكل من قدَّم طاعة» أو قولاء أو مرضاة 
ope tol‏ هولاع cael cle‏ الله ورسولة و اقرا مما و افا :فهو من abl ad‏ ورسولة Cl‏ 
إليه ما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو caie CAS‏ وإخبارٌ بخلاف ما هو cage‏ وكذلك من قدَّم 
حكم أحدٍ على حكم الله ورسوله» فذلك piahi‏ عنده Caf‏ إليه من الله ورسوله7"» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) OLS‏ "فمن كان cad Ke‏ لزم أن يتبع الرسول فيُصدّقه فيما 
أخبر» ويطيعه فيما أمر» ويتأسّى به فيما فعل» ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبّه الله وقد جعل 
لله لأهل ae‏ علامتين: اتباع الرًسول» والجهاد في سبيله؛ وذلك OY‏ الجهاد حقيقته: الاجتهاد 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الرقاق» باب: التواضع» برقم: .)٠١5 /۸( »)٠١١۲(‏ 
)١(‏ يُنظر: العبادة تعريفها LSÍ‏ شروطها مبطلاقاء العثيم» AVY)‏ 
)1( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم ANA /١(‏ 


[vr] 


في حصول ما de‏ الله من: الإيمان» والعمل الصالح» ومن دفع ما يبغضه الله من: الكفرء 
والفسوق» والعصيان"('. 

وما يبعي le‏ العبذ: of‏ يسعى. ق eS‏ :هذا الکن «والعمل بالأسباب. الى لب 
وتوجب Se‏ الله GB‏ كقراءة القرآن بتدبّر وتفهم لعانيه» وكالتقرب إلى الله بالتوافل بعد 
الفرائض» ودوام ذكره على YS‏ حال Oty‏ والقلب» والعمل» والحال» فنصيب العبد من 
a‏ على قدر نصيبه من هذا الذّكرء كذلك إيثار حاب الله على sgt JS OE‏ ومطالعة 
القلب لأسماء الله وصفاته, فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبّه لا محالة» ومشاهدة 
oF‏ وإحسانه wT‏ ونعمه الباطنة والظاهرة» WE‏ داعية إلى ade‏ كك وكذلك الخلوة به 
وقت الثزول الإهي» لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب والتأدّب بأدب العبوديّة بين 
يديه» وأيضًا مجالسة امحبّين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب cal‏ 
وعدم الكلام إلا إذا تبجحت مصلحة. Of lba‏ فيه مزيدًا للحال» ومنفعة للغير» وأخيرا مباعدة 
US‏ سبب يحول بين القلب وبين الله كك فمن هذه الأسباب العشرة: وصل امحبُون إلى منازل 
(aga‏ 

2158 ركن الرّجاء: الرّجاء من الأمل» وهو نقيض اليأس» gba‏ بمعنى التوقع والأمل» والطّمع 
فيما يكن Ogas‏ قال ابن القيم (ت: LS (avoy‏ "اليّجاء: حادٍ يحدُو القلوب إلى 
بلادٍ امحبُوب» وهو الله والدّار الآخرة» وَيَطِيبُ ها السّيرُ وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل Soph‏ 
SB‏ والارتياح لِمُطالَعَة كرمه سبحانه» وقيل: هو AEN‏ بجود Go‏ تعالى» والفرق بينه وبين EDN‏ 
أن النّمقي يكون مع الكسلء ولا يسلك بصاحبه طريق JAN‏ والاجتهاد, واليّجاء يكون مع بذل 
الجهد وحسن التُوكل. .. وهذا أجمع العارفون على أن cle‏ لأ يصح إلا مع العمل". 

© دليل ركن الرّجاء: QL‏ الدالة على هذا الركن كثيرةٌ؛ منها: قوله تعالى: SE aah‏ 


(AAN /۱۰( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )١( 

(VA /۳( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم‎ (Y) 

)1( يُنظر: OLS‏ العرب» ابن منظور (۳/ ٠٤‏ ١٠)؛‏ و: الكليات» الكفوي (ETA)‏ 
)£( مدارج السالكين» ابن القيم ATV LY)‏ 


[v2] 


٠ [سورة الكهف:‎ [ lez Sé jak ay) Aah ie 


a aa 


K435‏ [سورة Lovell‏ وقوله: AD‏ کات برجوا له 
العنكبوت: 5 ]. 

© أنواع الرجاء: sil‏ منه cle)‏ حمود» ورجاء cages‏ فاحمود: هو ما حمل العبد على 
العمل بطاعة الله على نور من الله» فهو يرجوا ثواب الله TE‏ أو يحمله على التوبة والاستغفار 


إذا وقع Cid‏ من الذنوب» فهو يرجو مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه» 
Ul,‏ المذموم: فهو ما يحمل العبد على التفريط في الواجبات» والتّساهل في ارتكاب المحظورات 
رجاء رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور, OSS clay feily‏ 

والعبد في سيره إلى الله وتقرّبه لمولاه LY‏ أن يستصحب اليّجاء مع GA‏ والخوف» فاليّجاء 
هو الركن GW‏ من أركان العبادة» وقد "أخبر تعالى عن خواص عباده الّدين كان المشركون 
يزعمون انم يتقرّبون بحم إلى الله تعالى» pal‏ كانوا راجين له» خائفين منه» فقال تعالى: Be‏ 


so] GUE NG KE BN GHGS فلا‎ eah تَعَمَحّم هّن‎ 


الإسراء:57]» يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعوهم من دوبي: هم عبادي» يتقرّبون cells Gl‏ 
ويرجون رحمتي» ويخافون عذابي» فلماذا ph get‏ من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحواهم ومقاماتهم 

من LI‏ والخوف» O'g‏ والله BE‏ يحب من عبده أن يرجوه» ولذلك كان عند رجاء 
العبد وظيّه به» واليّجاء» والطّمع من أكبر الأسباب Á‏ ينال بها العبد ما يرجوه من ربّهء بل 
هو من أقوى OL‏ كما جاء عن انس (ت: ۹۳ه) 5ه قال: معت رسول الله BE‏ يقول: 
JB)‏ الله 9B‏ يا ابن آدَمَ AB‏ ما دعوتي Le WEE S555‏ ما گان فيك ولا أبالي» يا 
ابن آدَمَ لو Se Usd CEL‏ السَمَاءِ 2 «set J; GU 226 ESA‏ يا ابنَ آدَمَ HG)‏ لو 


)3( يُنظر: المصدر السابق (۲/ (PY‏ 
(Y)‏ المصدر السابق (۲/ (EY‏ 


SBF z 


ote‏ ثم gai‏ لا شرك بي O(a ors GN be‏ فالرًجاء 

ضرورييٌ للعبد» ولو فارقه لحظة لتلف أو كاد, LISS‏ قوي اليّجاء Sox‏ العبد في العمل(" وحدّه: 

ما طيّب العبادة للعبد» وحمله على السير إلى call‏ فهو alae‏ الزياح التي ad‏ السفينة» فإذا 
انقطعت وقفت السفينة("). 

٠‏ وللرّجاء فوائد عظيمة كثيرة» منها: إظهار العبودية والفاقة» tly‏ لا يستغني عن فضل 
ره وإحسانه طرفة cene‏ ومنها: Sf‏ الله CA BE‏ من عباده أن يؤملوه ويرجوه» ويسألوه من 
فضله» ومنها: أن التَجاء oe‏ يحدو به في سيره إلى cal‏ ويطيّب له المسير» ويحثه cade‏ فلولا 
الا اسان أ وان وةل كرك ل وا هك ال وجه ial‏ و 
اا ا اه غ ا ا و و ا ره 
ازداد حبًا لله تعالى» وشكرًا له. ومنها: أنه يبعنه على أعلى المقامات» وهو مقام SEN‏ الذي 


0 


هو خلاصة العبوديّة. ومنها: of‏ يُوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتّعلق بما. 
ومنها: أن الخوف مستلزم PESA csl‏ مستلزم للخوف» ASG‏ اج خائف» وکل خائف 
راج؛ ولأجل هذا GAS‏ وقوع الرّجاء في موضع يحسُن فيه وقوع الخوف» قال الله تعالى: Gp‏ 


) eS : 7 7 ا‎ T z Lí 
قال كثير من المفسرين: المعنى ما لكم لا تخافون لله‎ cli rics [سورة‎ HGS دجون لله‎ HS 
ice gals alanis all Ol stew al عظمة؟ قالوا: واليّجاء بمعنى الخوف» والتّحقيق أنه ملازم‎ 


فأعطاه ما رجاه» كان ذلك ألطف (Lab ge‏ وأحلى عند chall‏ وأبلغ من حصول ما A‏ يرجه. 
ومنها: أنَّ الله 4# بريد من عبده تكميل مراتب عبوديته من الل والانكسارء Sy‏ 
والاستعانة» والخوف, واليّجاءء والصبر» والشكر» والرضاء والإنابة» وغيرهاء وهذا قدّر عليه 
الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالّوبة التي هي من Cod‏ عبوديات عبده إليه» فكذلك 


)1( سنن الترمذي» الترمذي» كتاب: أبواب: الدعوات عن رسول الله ae‏ باب: في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحمة الله بعباده» برقم: (o EA /5( (Toes)‏ وحسنه GLI‏ في صحيح الترغيب والترهيب» برقم: VIVA)‏ 
ANY EY)‏ 

)1( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم (۲/ 4 )؛ و: الفوائد, ابن القيم (IA)‏ 

)1( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم (۲/ (EVA‏ 


[vs] 


تكميلها باليّجاء والخوف. ومنها: OF‏ في الرّجاء -من الانتظار والتّرقب والتّوقع لفضل الله- ما 
يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه» بملاحظة أسمائه وصفاته» إلى فوائد أخرى 
ON gs‏ 

: والخوف من الله يراد به‎ 3 Sally ea رک الخوف: الخوف الأمن»› وهو:‎ We 
NSE من م يكن للذنوب‎ US EY عن المعاصيء واختيار الطاعات» ولذلك قيل:‎ Cas 
Vent) في‎ Új يُعاقبه‎ of يخاف‎ of "الخائف من الله تعالى هو:‎ BS (any) قال القرطبي (ت:‎ 


ly‏ في الآخرة؛ dy‏ قيل: ليس الخائف الذي يبكي وعسح عينيه» بل الخائف الذي يترك ما 
يخاف of‏ يُعذب (Male‏ وقال ابن قدامة المقدسي (ت: BS (aAA‏ "النوف عبارة عن 
تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال ... فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه» 
وبجلال الله تعالى واستغنائه» ably‏ لا يسأل عما يفعل» يكون خوفه» وأخوف النّاس أعرفهم 


4 4 


بنفسه وبرنه» ولذلك قال الب 6Y itl 53)) we‏ ا ne (s LS 43 Sisk abl Hálsi‏ وقال 


- 2 


تعالى: Se al G2 Sb‏ عِبَادِه GIL‏ [سوة فاطر:۲۸]ء وإذا كملت المعرفة» أثرت 
الخوف» ففاض أثرت الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر على الجوارح olitally‏ کو 


والاصفرار والبكاء والغشى» وقد يفضي إلى الموت» وقد يصعد إلى الدّماغ فيفسد العقل» Lely‏ 
ظهور أثره على الجوارح» LAR‏ عن ا وإلزامها الضّاعاتء WE‏ لما <b‏ واستعدادًا 
O" pa‏ وف هذا التّعريف بين ابن قدامة BUS‏ معنى الخوف» وما يوجبه على القلب» 
والجوارح» Oty‏ المقصود من الخوف هو: الزجر ally‏ من الخروج عن الطّريق» فالخوف من الله 
SB‏ بمنع العبد من الوقوع في المعاصي, bey‏ على العمل بالطّاعات» قال مجاهد (ت: 4 ١٠١ه)‏ 


)1( يُنظر: المصدر السابق )11+ 0( 

/۲( و: لسان العرب» ابن منظور‎ (TT) و: المفردات, الأصفهاني‎ (rev) ابن فارس‎ Gal يُنظر: مجمل‎ (Y) 
KORLE 

(YAY /5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ (Y) 

)£( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب» برقم: (VV /۸( IN A)‏ و: 
صحيح مسلم, مسلم» كتاب: الفضائل» باب: علمه BE‏ بالله تعالى وشدة خشیته» برقم: (985؟)» .)۱۸۲۹/٤(‏ 
(o)‏ مختصر منهاج القاصدين, ابن قدامة (TY)‏ 


[vv] 


خم -“ 


في قوله تعالى: elas Ae Sloe‏ ريه bolts‏ [سورة الرحمن:4] "قال: الرجل يهم 
فيذكر الله OM es JB‏ فأصل JS‏ خير في | wÍ‏ نيا والآخرة؛ الخوف من الله inthe BE‏ على 
Brors 27 i 44 RV zÀ‏ 
ج ڪن موس S\N‏ ال & سحتهاهدی وة 


4% [سورة الأعراف:54١]»‏ فأخبر الله تعالى aola cdl Si‏ للذين 


9 


« دليل الخوف: قال تعالى: oh oes pale Sey‏ کسر bonsai‏ [سورة آل 
عمران:1075]» وقوله تعالی: وای ES‏ [سورة البقرة: »]٤ ٠‏ فالخوف من الله SE‏ من Jei‏ 
العبوديات» ومن أنفعها للقلب» وهو Toe‏ على IS‏ أحدء فهو سراجٌ في القلب» به pag‏ ما 
فيه من الخير والشرّء ASS‏ أحدٍ إذا خفته هربت منه» إلا الله HOU BB‏ إذ خفته هربت إليه» 
وإذا سكن الخوف القلوب» أحرق مواضع الشّهوات منهال". 

o‏ أنواع الخوف: الخوف are LUIS‏ المحمود ومنه المذموم» فالخوف الحمود: هو الخوف 
المعتدل» الذي لا يقود العبد إلى القنوط من رحمة الله SB‏ وهو: ما حال بين صاحبه وبين 
حارم الله UT‏ الخوف المذموم: فهو الخوف المفرطء الذي يقوى ويجاوز Le‏ الاعتدال؛ حى 
d‏ بصاحبه إلى اليأس والقنوط» Ly‏ كان ait BY (ged‏ من العمل» وقد يقود بصاحبه 
إلى المرض أو الموت» وهذا الخوف الموقع في اليأس فيه إساءة أدب على رحمة الله تعالى» BN‏ 
سبقت غضبه» وجهل با هذا الخائف القانط0. 

« رات الخوف وفوائده: للخواف ثمرات وفوائد» منها: أنه يقمع الشّهوات» ويكدّر 
اللّذات» فتصير المعاصي الحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروما عند من يشتهيه إذ 


علم Sf‏ فيه cle‏ فتحترق الشّهوات GLb‏ وتتأدب الجوارح» فهو سوط الله تعالى يسوق به 


(03 /۲۳( جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(YAN) (49 /١( يُنظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 

)1( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم VAN)‏ 09-5 5). 

)£( يُنظر: مختصر منهاج القاصدين» ابن قدامة )£ (Ye‏ و: مدارج السالكين, ابن القيم (OV AN) ATYA LY)‏ 


[vA] 


عباده إلى المواظبة على العلم والعمل» لينالوا Las‏ رتبة القرب من الله تعالى(". 

فهذه هي أركان العبادة (As!)‏ والرجاء. والخوف), ولا تقوم العبادة» ولا تستقيم إلا ois‏ 
الأركان الثلاثة» ولا بد من اجتماعها في قلب العبد حال فعله للعبادة» وسيره إلى الله BE‏ قال 
ابن القيم AS (a0۱ s)‏ "القلب 2 سيره إلى الله oS‏ بمنزلة الطائر» cael, Pee IU)‏ والخوف 
والرّجاء جناحاه» فمتى سّلِم الرأس وال جناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى فطع الرس مات 
الطائر» ومتى فُقِد الجناحان فهو عرضة AS‏ صائدٍ وكاسر» ولكنّ السلف استحبُوا أن يَقوى في 
الصحة جناح النوف على جناح cole dll‏ وعند اروج من LEAN‏ يَقَوَى جناح elef‏ على جناح 
الخوف» هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: ينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» Op‏ 
غلب عليه stati‏ فسد» وقال غيره: أكمل الأحوال اعتدال اليّجاء والخوف وغلبه HA AN‏ 
هي المركب» والرّجاء cole‏ والخوف سائق» ably‏ الموصل مته وكرمه""» واختار التووي (ت: 
۷٦‏ ه) BS‏ أنه في حال الصحة يكون WE‏ راجيّاء ويكون خوفه ورجاؤه celow‏ وفي حال 
المرض Wake‏ اليّجاء؛ OY‏ العبد في ساعة الاحتضار وما بعدهاء أحوج ما يكون إلى رحمة الله 
SB‏ فلا eld‏ ولا Ag‏ ولا يستطيع أن يعمل صالحاء فلزم أن يكون راجيا مغفرة الله ورضوانه» 


ويظنٌ بالله Nes‏ 


ب. شروط العبادة: الشرط هو: ما يُتوقف عليه وجود الشيء» وثبوت الحكم age‏ 
وبناء على تعريف الشرط OW‏ شروط العبادة تعنى: SF‏ العبادة لا OSG‏ صحيحةً مقبولةً إلا 
إذا توافرت فيها هذه by til‏ وقد SS‏ العلماء -رحمهم الله- SF‏ العبادة لما شرطان, هما: 


(الإخلاص» والمتابعة)؛ قال العلامة عبد العزيز بن ناصر التشيد (ت: BES )ه١ ٠٠۸‏ "قال 
العلماء: العبادات مبناها على Gass‏ والاتّباع» لا على الاختراع والابتداع؛ فالأصل في 


)1( يُنظر: pat‏ منهاج القاصدين» ابن قدامة (TET)‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين, ابن القيم AONTAN)‏ 

)1( يُنظر: Goby‏ الصالين» النووي .)٠١١ /١(‏ 
)£( يُنظر: التعريفات» الجرجاني .)٠٠١(‏ 


العبادات التّحريم إلا ما شرعه الله ورسوله؛ ولهذا يُشترط للعبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة"» 
فكلٌ عمل لا يكون خالصًا لله تعالى» ولا GA‏ فيه هدي التي BE‏ فهو باطلٌ مردودٌ» قال 
الفضيل بن عياض (ت: ۱۸۷ ه) BBS‏ في قوله تعالى: i S pad‏ حمل 4 
[سورة الملك:؟]: "أخلصّه وأصويُه» BE‏ إذا كان dy Valle‏ يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان Ble‏ 
وم يكن خالصًا لم يُقبل؛ حى يكون Go Kelle‏ والخالص إذا كان cab‏ والصواب إذا كان 
على MEAN‏ وتفصيل هذين الشرطين كما يلي: 

الشرط الأول: الإخلاص: الخلاص ف لغة العرب: ما أخلصته ÓI‏ من Cal‏ والفضة. 
والخالص من الألوان عندهم: ما صفا EAT‏ يقولون: خالصه في العشرة؛ أي : صَافَا 
والمخلص: هو اندي وحد الله تعالى خالصاء ومدار الإخلاص قي كتب اللغة: على الصفا 
jelly‏ عن الشوائب التي خالط co tll‏ يُقال: هذا الشيء خالصٌ لكء أي: لا يشاركك فيه 
Whe‏ 

٠‏ والإخلاص اصطلاحًا: هو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك» فلا يريد العبدٌ 
بعمله سوى وجه الله SB‏ فيستوي حاله في الظّاهر والباطن» ee‏ مراده الوصول إلى دار 
الكرامة» والصدق في الإخلاص of‏ يكون ef abl‏ من ظاهرهء قال ابن القيم (ت: 
١هاه) aS‏ "ما لا يعلمه Hs‏ فیکتبه» ولا Sue‏ فيُفسده. ولا يُعجُب به صاحبه فیطل COM‏ 
وقال ابن أبي العز BAN‏ (ت: ALS (avay‏ "والإخلاص: خُلُوص Soe Galina sale‏ 
اله تعالى» وإرادته» وحبته gaeh‏ لله فلم E‏ عه لعيطان الكل ge ces‏ اة Sf‏ 


)1( التنبيهات السنية, الرشيد (TAA)‏ 

.)٠١ /۸( حلية الأولياءء الأصبهاني‎ (Y) 

)1( يُنظر: الصحاح» الجوهري e V/T)‏ ١)؛‏ و: القاموس الحيط, الفيروز آبادي CTA YAY)‏ و: تاج العروس» SAB‏ 
(0١/057))؛‏ و: الشرك في القديم والحديث» محمد ركريا (؟/ (Yyy‏ 

(E)‏ يُنظر: تبسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب ET)‏ و: معارج القبول» الحكمي (۲/ ENT‏ و 
تقريب التدمرية» ابن عثيمين (YE)‏ 

)0( الفوائد, ابن القيم )49( 

)1( شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (VAT)‏ 


[v] 


الإخلاص هو: "إفراده سبحانه بجميع أنواع العبادة» عن اعتقاد جازم أنه WE‏ هو المستحق 
لذلك دون 4S‏ ما سواه" وقال الشيخ عب pall‏ الماد ك "فة ما ald‏ به call igh‏ 
وتحريده من IS‏ شائبة تُكدر صفاءه» وخلوصه له سبحانه'7", 

© دليل شرط الإخلاص: الأدلة على شرط cd Hea a‏ منها 
ر که ليت 4A‏ [سورة الزمر:؟]» وقوله تعالى: Gp‏ اور 
K‏ ارين ARS‏ 4 [سورة البينة:ه]» وقال رسول الله ME‏ اله قد حَرّمَ de‏ 0 مَن قال لا 

لله ts‏ بدَلِكَ وجه O‏ وقال 288 Ó)‏ الأعمَالُ JS Gy Ey‏ امرئ ما 

(ag BG MY Bong ASS at يُصِيبُهَاء أو إلى‎ OS فمن كانت هجر لل‎ cs 
ذلك في سبيل‎ Esl رسول الله عن الرّجل يُقاتل شجاعة» ويُقاتل حمية» ويُقاتل رياء»‎ Jee وقد‎ 
إلى‎ O(a فَهُوَ في سَبيلٍ‎ AB كَلِمَةُ الله هي‎ OKI ((مَن قال‎ BE فقال رسول الله‎ Oat 
غير ذلك من النُصوص.‎ 

© منزلة الإخلاص: الإخلاص لله أساس الدّين» وروح التوحيد والعبادة» وهو مطلوب في 


T‏ ما شرعه الله من قول أو فعل» لذا فهو zl kal‏ والظفر بالمطلوب 3 wi‏ والآخرة» 
فهو شجرة في القلب» فروعها الأعمال» وثمرها طيب الحياة WAY‏ والنّعيم المقيم في الآخرة» 
وهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان» ومنزلة الروح للجسدء فكما أنه لا Siny‏ البناء ولا يتمكر 


)1( الدرر السنية في الأجوبة النجدية, علماء نجد الأعلام (EYA /١5(‏ 

.)١( الإخلاص. العباد‎ (Y) 

(Y)‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الصلاة» باب: المساجد في البيوت وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره 
جماعة» برقم: (ATA) (ENC)‏ و: صحيح مسلم» مسلم كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر» برقم: (OY)‏ ))/£08( 

)£( صحيح البخاري» البخاري» كيف كان بدء الوحي» برقم: CV)‏ )0/1( و: صحيح مسلم» مسلم كتاب الإمارة» 
باب: قوله BE‏ إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» برقم: .)١515/8( (VAY)‏ 

)0( صحيح البخاري» البخاريء كتاب: التوحيد» باب: قوله تعالى: GONG GG EK ERS Sapp‏ برقم: 
(V7 A) (YEA)‏ و: صحيح مسلم» مسلم» كتاب: LY‏ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل cal‏ برقم: AVATA) »)۱۹۰ E)‏ 


[ry] 


من الانتفاع منه إل بتقوية أساسه وتعاهده من أن يعتريه خلل؛ فكذلك العمل بدون الإخلاص» 


وكما Of‏ حياة البدن بالروح؛ فحياة العمل 0 مراته بمصاحبته وملازمته للإخلاص» وقد 


E poy‏ لك ppl ats a‏ فال GAS KGS SAN ty‏ فرت در 


5 ص‎ P 


E sae بيه فى کار‎ TOE جر في هار‎ ab ی او یدو کال‎ nae F ARE 


ae oa al‏ [سورة التوية:4٠٠]» Uy‏ كانت أعمال الكفار التي عملوها عارية 


A.M 


من توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه» جعل وجودها كعدمهاء فقال: رمتا إل ما 
KEA JCB BERRE‏ 4 [سورة Oroua‏ 

ولأهمية الإخلاص ومكانته كان تحصيله ليس بالأمر السهل» قال سهل بن عبد الله (ت: 
LS (arar‏ "ليس على Guill‏ شيخ Gal‏ من الإخلاص؛ SY‏ ليس لها فيه نصيب"» 
وقال يوسف بن الحسين الرازي (ت: Sel BRS (are ٤‏ شيء في WA‏ الإخلاص» وكم 
أجتهدٌ في إسقاط oly‏ عن قلي» وكأنّه ينبت فيه على لون آخر". 

Le ©‏ الإخلاص وحكمه: Le‏ الإخلاص أن لا CA‏ العبد المخلص ally of‏ على أعماله 
ioi‏ من الخلق» ولو كانت أعمالًا يسيره» وأن لا بمالي لو خرج كك قدر له في قلوب الاس من 
أجل صلاح Hass‏ 

ومن هنا يُعلم أنه بحسب ما نقص من الإخلاص» بحسب ما وقع فيه من GU‏ أو شرك 
أصغر» أو شرك أكبر» فإن كان الباعث على العمل من أصله هو إرادة غير الله؛ فهذا نفاقٌ» 
وكان الباعث عليه Voi‏ إرادة الله والثار الآخرة» E‏ دخل عليه الرّياء في تزيين العمل؛ كان شركا 
أصغر -إن كان في أعمالٍ le Che of Uf ope‏ اعمال كلها oS‏ نكا اكرام 


)1( يُنظر: الفوائد, ابن القيم (VTE)‏ و: القول السديد في مقاصد التوحيد» السعدي (VEY)‏ و: الإخلاص» 
العباد (؟). 

.)١5( جامع العلوم والحكم, ابن رجب‎ (Y) 

(؟) مدارج السالكين, ابن القيم (ATY)‏ 

(YT e IVA) يُنظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )٤( 

(EEY /۲( يُنظر: معارج القبول» الحكمي‎ (o) 


[rv] 


Ome الإخلاص: الشرك بنوعيه (الأكبر‎ GLE الأمور التي ثنافي الإخلاص:‎ o 
بالتفصيل في المطلب القادم إن شاء الله تعالى-» ويُنافيه كذلك حب‎ ly والزياء -وسيأق‎ 
PIE BE Ce ls e ocdgs cdeetlly aAa a 
y" as الى‎ a هذه الأمورء ما قاله ابن القيم‎ oP 3 العبادة» ومن جميل ما ذكر‎ 3 
فاذبحه‎ Vol نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطّمع‎ HELL والضتٌ والحوت» فإذا‎ ct 
الآخرةء فإذا استقام‎ GLU بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق‎ 
قلت: وما الذي يُسهل‎ ols الثناء والمدح» سهل عليك الإخلاص»‎ 3 Jayla لك ذبح الطمع؛‎ 
ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه‎ úl ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت:‎ édo 
ولا يؤتى العبد منها شيئًا‎ cone ليس من شيء يُطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه» لا يملكها‎ 
ليس أحدٌ ينفع مدحه» ويزين ويضرٌ‎ al عليك علمك‎ alguns الرهد 3 الثناء والمدح‎ Ll, سواه»‎ 
إن مدحي زين» وذمي شين» فقال‎ we gil ويشين إلا الله وحده؛ كما قال ذلك الأعرابي‎ aad 
or ومع مجاهدة العبد نفسه» وصدق نيّته يُوفقه الله تعالى‎ COE ((ذَاكَ اله‎ 2 
the لوو‎ Ga K 3 gs ail in من هذه الأمور المنافية لالإخلاص» قال تعالى:‎ 


ص = Fri‏ ص 
-“ و > 


0 اله \ سنيرت 4 [سورة العنكبوت:14]. 

الشرط الثاين: المتابعة لرسول الله ل : المراد بالمتابعة BE I‏ أن تكون أعمال العبد التي 
يقرب يا إلى الله UB‏ وفق هدي الي E‏ سواء كان في أصل مشروعيتهاء أو في شروطهاء أو 
في أركانماء أو في واجباتما التي لا قيام له إلا بماء أو في صفتها؛ وذلك SY‏ الله تعالى قد فرض 
علينا أن aad‏ دينه بالشريعة التي Cag‏ ما رسوله BB‏ وهذا من تحقيق شهادة Sf‏ محمدًا رسول 


الله . 


Oly Glee (\)‏ معنى الشركء يُنظر: (ص: ١٠‏ 5). 
(Y)‏ سنن الترمذيء الترمذي» كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله SE‏ باب: ومن سورة الحجرات» برقم: (TYTY)‏ 
«(TAY 0)‏ و: صححه GUY‏ في صحيح وضعيف سنن الترمذي, برقم: AYAY /۷( (TYTY)‏ 


(۳) الفوائد, ابن القيم (NEA)‏ 
[rr]‏ 


ومن ذلك أيضًا أن لا fet‏ الإنسان شر مع الرسول كله في التّشريع GU‏ » ولو كان 
من أكبر أئمة egaladi‏ قال شيخ ey‏ ابن تيمية (ت: BES (AVIA‏ "وليس لأحدٍ 
أن يُعارض الحديث الصّحيح عن التي BE‏ بقول أحدٍ من النَّاسء كما قال ابن عباس ES‏ 
لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث» فقال له: قال أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: 
thoy‏ أن Kale pat‏ حجار عن القماء» أقول: قال رسول الله BE‏ .وتقولوة :قال gh‏ يكز 
OMG eg‏ 
o‏ الأدلة على شرط المتابعة: الأدلة على و aie a ss‏ التي BB‏ وأنَّ الأعمال لا ثقبل 
إلا باتباعه ل ce Bus”‏ منها: Sg)‏ 


GES Fs‏ بو عن س با لي 14 aaa‏ ة الأنعام oy:‏ \[ » فأمرنا الله J‏ في هذه الآية باتباع سبيل 


الي BE‏ ونحانا عن اتباع RN‏ وقوه Snes Goth E Toph silat‏ وما 


ge 2 
Ior Z 


Sl عه فانسهوا4 [سورة الحشر:۷]. وقوله تعالى: و سلتا ت 5 سول‎ K 
138 وقوله تعالى: من رول‎ fail بب‎ 


HEAS م‎ Í os An ay a وقوله‎ »]۸ ٠ النساء:‎ 


DAA 


لهم spits al Pees ie sh)‏ قد صل 6G WS‏ [سورة الأحزاب:75]» 
وف صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله VA 12) ee‏ ه) OF‏ الي HE‏ كان يقول )13 خطب 
الناس يوم ا جمعة: ó% E A),‏ خَيرَ SÉS oE‏ |« وخر ر اهدي ue 9 eis (sta‏ 
(NS By 485 EEE‏ وعن عائشة (ت: (a oA‏ ككُتاقالت: قال رسول الله ME‏ 


(۱) يُنظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية (57/7)؛ و: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين YY IV)‏ 
و: شروط قبول العمل الصالح, صالح سندي .)۲١(‏ 

AT) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ابن تيمية‎ (Y) 

(T)‏ صحيح مسلم» مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم: (ANY)‏ (؟/ 
05). 


[<] 


((مَن عَمِلَ Gel ale a Jks‏ فَهْوَ CAG‏ وف رواية متفق عليها: ((مَن Gist‏ في Gal‏ 
Ms‏ مَا dee Gad‏ قَهُوَ CG5‏ قال ابن رجب (ت: ۷۹۰ BES (a‏ "هذا الحديث أصل mbe‏ 
م Spel‏ اذاه و SLM‏ ف Laas‏ ا E‏ عن ان 
كل عمل ليس عليه أمر الشارع؛ Jeu ee‏ بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمره فهو 
غير مردود» والمراد بأمره ههنا: دينه "aspig‏ 

© منزلة المتابعة: Hl)‏ هي fe‏ الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله (SE‏ 
وحكم BAN‏ حكم القرآن في ثبوت العلم» واليقين» والاعتقاد» والعمل؛ إذا صحت عن رسول 
الله وله قال الرسول SL) BE‏ أُوتيث OA faa thea STAI‏ ولذا لا يُقبل العمل إلا 
بموافقة هدي BE‏ وذلك SY‏ الله تقد أكمل لنا الدّين قبل وفاة الي RE‏ وأي زيادة 
فيه أو مخالفة لحدية BE‏ جناية على الشريعة مرفوضة, Bly‏ لني BE‏ بخيانة الأمانة» قال الإمام 
مالك (ت: 179١ه) AS‏ "من أحدث في هذه الأمة شيئًا ل يكن عليه سلفهاء فقد 7 óf‏ 


weak عا‎ eas Ken K IS sail ا 8 الله يقول:‎ 


MGS ديئاء فلا يكون اليوم‎ jiy لو دِيمًا 4 [سورة المائدة:٣]» فما لم يكن‎ KE Í aas 
فما وافق ذلك قُبل» وما خالفه فهو مردودٌ‎ BE توزن بأقوال وأعمال الي‎ Á والأقوال والأعمال‎ 


(AVVA) صحيح مسلم مسلم» كتاب: الحدود» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم:‎ )١( 
.) ١١:0 

AYTAY) صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم:‎ (Y) 
و: صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الحدود» باب: نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» برقم:‎ AAE /۳( 
(YETA) OYA) 

)1( جامع العلوم والحكم, ابن رجب OVIA)‏ 

)£( مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» برقم: (EY /۲۸( (AYAY E)‏ و: مسند الشاميين للطبران» الطبراني» 
برقم: »)۱۰٦۱(‏ (۱۳۷/۲)؛ و: صححه GUY)‏ في مشكاة المصابيح, برقم: (OVAN) (VAY)‏ 

)2( يُنظر: شرح العقيدة الواسطيةء خليل هراس (VAY)‏ و: شرح العقيدة الواسطيةء ابن عثيمين (۲/ 0( و: شرح 
العقيدة الواسطية الفوزان (VO)‏ 

(5) الاعتصام, الشاطبي (۲/ ٠۲١‏ 


على قائله وفاعله USS‏ من كان. 

وقد أمرنا الله بالاقتداء BE al‏ والسير على cand‏ قال تعالى: p‏ 

CQGe Brey ماح 7 بتر‎ r Borr S, 4 

سوه حسنه كه ea‏ ان و الله 25 i: SN‏ 
لعفم اوقا ان B LEA E‏ 192 ارم شرفو E‏ 
w n- a “< \‏ 5 \ 22 2 وم ,4 2 
ee‏ فقال جل وعلا: Bp‏ إن Diá 2S‏ 

44 93%. 2 cee gar 4 es 

لله is IK ^ GA‏ کح áh K‏ لله Tip] Ripe) Spb‏ عمران: Ley‏ 
قال ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه) a AES‏ تفسيره: "هذه ANI‏ الكرعة حاكمةٌ على كل من اذَّعى 
محّة cal‏ ولیس هو على الط تة المحمدية abla‏ كاذب في دعواه في نفس الأمرء eS‏ يتبع الشرع 
ctor‏ والدين التبوي في جميع أقواله وأحواله ... قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم 
قوم oper al‏ الله فابتلاهم الله OME ods‏ 


احاح Tigh he ae‏ تعالى: اولخد isc‏ الد الوت 


= 


gE, 


1 و و ميد 0 
zoal 325‏ ا oe‏ فة )3 Ra‏ عَدَانٌ gii‏ [سورة النور:*7]» وطاعة El‏ 
واتباعه سبب لدخول LI‏ فعن gf‏ هريرة (novices‏ قال: قال رسول الله BE‏ ((كُلُ 
SH Obs ail‏ لا من (af‏ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قَالَ: ((مَن abi‏ دحل ÉL‏ 
وَمَن عصان فقد OCI‏ وبقدر تمسك المرء BE gl Bias‏ واتباعه؛ بقدر ما يكون نصيبه من 


Ge 


حوضه BE‏ يوم القيامة» قال ابن القيم (ت: of" BS (avoj‏ ورود Él‏ الحوض وشركم 
منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم a‏ رسول الله ae‏ وشركم cles‏ فمن وردها في هذه 
الدار وشرب منها وتضلّع؛ ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلّع» فله BE‏ حوضان عظيمان: 


حوض ف WII‏ وهو ستته» وما cle‏ به» وحوضٌ في الآخرة» فالشاربون من هذا الحوض في 


)1( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (۲/ (VY‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله BE‏ برقم: 
(a Y/4) (VYAs)‏ 


[rs] 


الدُنياء هم الشاربون من حوضه يوم القيامة» فشارب» وعروم ومستقل» OWS cay‏ 

© كيفية تحقق المتابعة في العبادة: لا Glaus‏ المتابعة لني BE‏ عند العملء إلا إذا توافرت 
في موافقته للشريعة في مور D as Bs‏ 

)١‏ السبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيّاء فهي بدعة مردودة 
على صاحبهاء مثل: أن ضيبي ليلة سبع وعشرين من شهر رجب بصلاة» أو بتهجد, أو أن 

(Y‏ الجنس: فلو تعبّد لله بعبادة لم يُشرع جنسهاء فهي غير مقبولة» مثل: لو أن أحدًا 
ضكى بفرس» OB‏ ذلك مردود cade‏ ولا يُقبل منه؛ SY‏ مخالف للشريعة في الجنسء إذ إن 
Lo Lo‏ تكون من بميمة الأنعام وهي: الإبل» والبقر» والغنم. 

(Y‏ القدر: فلو تعبّد شخص لله BB‏ بقدر زائد على الشريعة لم يُقبل منه» مثل: أن يصلي 
الظهر خمس ركعات» فهذه زيادة لا ثُقبل» وتكون الصّلاة باطلة» وقد تبطل الزيادة فقط مع 
صحة ية العمل كم :راد اق الوضنوء yf E‏ يدلا من a‏ 

)٤‏ الكيفية: فلو عمل شخص عملا يتعبّد به لله وخالف الشريعة في كيفيته» لم يقبل 
منه» وعمله مردود عليه مثل: لو OF‏ رجلا صلی وسجد قبل أن (aS‏ فصلاته باطلةٌ مردودةٌ؛ 
EY‏ لم توافق الشريعة في الكيفية. 

(o‏ الزمان: Ob‏ تكون موافقة للشرع في زماتماء فلو صلى الصّلاة قبل دخول وقتهاء 
EIU‏ غير مقبولة؛ BY‏ وقعت في زمن غير ما حدده الشرع. 

4( المكان: فلو OF‏ أحدًا اعتكف ف غير المساجدء Ob‏ يكون قد اعتكف ف المدرسة أو 
في البيت» OB‏ اعتكافه لا يصح؛ SY‏ لم يُوافق الشرع في مكان الاعتكاف. 

فإذا م يكن العمل موافمًا للشريعة في هذه الأمور Call‏ فهو باطّل مردودٌ؛ BEI EY‏ 


دين الله ما ليس منه. 


)\( اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم (؟/ .)۸١‏ 
(Y)‏ يُنظر: ggat‏ فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين (5/ 85١)؛‏ و: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين 
(Y1)‏ 


[rv] 


o‏ الأمور التي GUS‏ شرط المتابعة: GUY‏ اتّباع É‏ اللي BE‏ "البدع"» والبدعة قد عرفها 
ابن الجوزي (ت: OLS (BOY‏ "البدعة: عبارة عن OMe Bb ae A Je‏ وقال الشاطبي 
(ت: AES (ava.‏ "طريقة في ete vag deje opt)‏ يُقصد بالسلوك عليها المبالغة 


في التّعبد لله سبحانه "» وقال الشيخ صا الفوزان BS‏ "مأخوذة من البدع» وهو الاختراع 
على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: BSP‏ اموت vaa sl CNG‏ أي: 
مُخترعها على غير مثال سابق» وقوله تعالى: Job‏ ما نت EL‏ من GIN‏ [سورة الأحقاف:4]» 
أي: ما كنت J‏ من جاء بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقدّمني كثير من الرسل. Sly‏ ابتدع 
فلان بدعة» يعني: ابتدأ طريقة لم يسبق إليها"(". فتبيّن OF‏ معنى البدعة: الزيادة في ull‏ بشيء 
1 بك ف aol‏ الأول توصي apa‏ ونيا جاء بعد ذلك» وكان قصد الممتدع it‏ 
لله ols GE‏ الزيادة. 

» حكم البدع وخطرها: البدعة مردودة على صاحبهاء ولا تُقبل منه» وقد تقدّم قول اللي 
8 )455 بدعَة (OMS‏ والتّوبة محجوبة عن صاحب البدعة Ze‏ يدعهاء قال أنس Be‏ 


(2a tre)‏ قال رسول الله 8 )!5 اله Sl Cas‏ عن Cole‏ كَل بدعة))» ف"البدعة 
خطرها عظيم» وخطبها جسيم» والمصيبة جا m‏ وهي Lal‏ خطرًا من الذنوب وا معاصي؛ 
SY‏ العاصي يعلم أنه واقع في الحرام فيتركه ويتوب منهاء Lily‏ صاحب البدعة ail‏ يرى al‏ على 
pated Gt‏ على بدعته؟ Ee‏ يموت Ode‏ قال سفيان الثوري )22 51 اع) NES‏ 


)1( تلبيس إبليسء ابن الجوزي (V1)‏ 

(TY /١( الاعتصام, الشاطبي‎ (Y) 

(0V) عقيدة التوحيد, الفوزان‎ (Y) 

)£( سبق تخريجه» يُنظر: (PY Le)‏ الحاشية رقم (T)‏ 

)0( المعجم الأوسطء الطبراني» برقم: (EYY)‏ (٤/٠۲۸)؛‏ و: شعب OEM‏ البيهقي» برقم: IVY) (AVN)‏ 
5 ؛ و: صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم: )28( .)١5/1(‏ 

)4( الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع, العباد (YA)‏ 


[va] 


"البدعة esi‏ إلى | 3 من الح i‏ فالمعصية يتاب منهاء والبدعة y‏ يتاب CON‏ 
وسبب البدع UE)‏ هو الابتعاد عن ES‏ الي وَل قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: (aV YA‏ 
tls‏ "لا ad‏ أحدًا ترك بعض الشْنّة التي يجب Gre‏ بما والعمل» إلا وقع في بدعة» ولا 


Vy Seay كما جاء في الحديث: ((مَا ابتَدَعَ قوم‎ MLN إلا ترك شيئًا من‎ de صاحب‎ aå 


IO (Ga a EJAT ope 19533‏ 
فهذان هما شرطا قبول العبادة: (الإخلاصء والمتابعة)» فمتى وُجِدًا في العبادة كانت مقبولة 
صحيحة» ومتى اختل LET‏ منهما اختلت العبادة بحسب هذا الاختلال والنقص» وتحقيق هذين 
الشرطين تحقيق لمعنى قوله تعالى: of AS DIG)‏ قال ابن القيم (ت: BRS (avo)‏ "أهل 
الإخلاص للمعبود والمتابعة هم fal‏ #إياك َد 4 dii‏ وأعمالهم كلّها cab‏ وأقوالهم لله 
وعطاؤهم لله ومنعهم cal‏ وحبهم لله وبغضهم cab‏ فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لا 
يريدون بذلك من الناس she‏ ولا شكورّاء ولا ابتغاء الجاه عندهم وطلب المحمدة والمنزلة في 
قلويهم» ولا هربًا من ذيّهمء بل قد عدوا الاس بمنزلة أصحاب القبور» لا يملكون لحم ضرًاء ولا 

فعا ولا حنياة Vg‏ نشو LO"‏ 
فمر في هذا المطلب OF‏ أركان العبادة» وهي: الحبّة» والخوف» والرجاء Shy‏ هذه الأمور 
الثلائة هي محركات القلوب إلى الله كبك ولا بذ من اجتماعها في قلب العبد حال فعله للعبادة» 
SH Ut,‏ لا يمكن تعريفها أو lado‏ بحل Ob‏ هذا لا يزيدها إلا غموضاء and VAI Uy‏ 
إلا بايّباع الأوامر» واجتناب النواهي» وأنَّ على العبد أن يسعى في تكميل الأسباب الجالبة a‏ 
لله تعالى» ele Oty‏ هو: نقيض اليأس» وهو الطّمع فيما SE‏ حصوله» aly‏ ينقسم إلى رجاء 


حمود» ورجاء مذموم» Sig‏ الخوف: ضد الأمن, والمراد به EA‏ عن المعاصي» وفعل الضّاعات» 


)1( شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعةء اللالكائي (V4 /١(‏ 

(۲) مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» بلفظ: fed, 335 És ey‏ إل gli. as‏ من KEES‏ برقم: ANTAV)‏ 
(۲۸/ ؟7١)؛‏ و: ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم: /١5( AYY)‏ £08( 

(AVY /۷( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 

)£( مدارج السالكين» ابن القيم (ATTY)‏ 


AE al ورف‎ cle ope IS ly الم‎ cing oped ave eli ahs Uy 


E of Xe Vy thy d dota) Uf,‏ صحيحة سفيولة VI‏ إذا Coles‏ فبها هذه 
الشروط وهما: الإخلاص ولمتابعة» Sty‏ مدار الإخلاص في كتب اللغة: على الصفا والثّميز عن 
الشوائب التي تُخالط الشيء» Uf‏ اصطلاحًا: فهو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك؛ فلا 
تيك all‏ عمل UW a‏ :وان" 1 روات OU See‏ ف ونع اذ نا Sty‏ 
Eg‏ الشهرة» والرياسة» والعُجبء والشمعة» Sly‏ المتابعة لني BE‏ هي أن تكون أعمال العبد 
اي يتقتب با إلى الله كك وفق هدي اللي يل Sty‏ هذا من تحقيق شهادة Ef‏ محمدًا رسول 
cat‏ وأنَّ ati‏ هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله SB‏ وحكم Et‏ 
حكم القرآن إذا صحت عن رسول الله ولا Gone‏ المتابعة gill‏ يلي إلا إذا توافرت في موافقته 
للشريعة في أمور ee‏ وهي: السببء الكيفيةء القدرء الزمان» المكان» الجنسء وأنَّ الّذي BEE‏ 
الماع AE‏ التي BE‏ "البدع", وقد عرفها وقال الشاطبي (ت: BES (ava.‏ فقال: "طريقة في 
oy‏ مخترعة» تُضاهي الشرعية» يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه" Shy‏ 
البدعة مردودة على صاحبهاء ولا تقبل. 


)1( سبق تخريجه يُنظر: (ص۳۸)» الحاشية رقم (۲). 


[e] 


المطلب الثالث: مبطلات العبادة. 


كما Of‏ العبادة لها أركان وشروط لا تتم إلا بتوفرهما فيهاء فكذلك لما مبطلات؛ إذا وجد 


oe‏ هذه المبطللات فيها بطلت» وصارت غير مقبولة» al y‏ ولا ثواب لصاحبها «ke‏ وټ 
هذا المطلب -بعون الله تعالى - ستتطرق الباحثة لمبطلات العبادة» وهما: (الشرك» والزياء)» 


أ. الشرك: الشرك في اللغة: "الشين والراء والكاف أصلان» أحدها يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» وهو أن يكون الشيء بين 
اثنين لا ينفرد به أحدهما. Jy‏ شاركت BB‏ في الشيء» إذا صرت شريكه. وأشركت EW‏ 
gle Cal allety OU So aber 15!‏ لالظ وللضياسية) ley ASLAM,‏ اللسوية 
يُقال: طريق مشترك» أي: يتساوى فيه التّاس» ويُطلق أيضًا على الكفرء يُقال أشرك فلان by‏ 
Osh dea yë‏ 

الشرك في الاصطلاح: تعدّدت تعريفات العلماء للشرك» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ت: aS (ayya‏ "أصل الشرك Jb Jad of‏ تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقّةُ وحده 
ob‏ م يعدل أحدٌ Gi Oy‏ من المخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد cone‏ أو JS‏ عليه فهو 
مُشرك (Ma‏ وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: "الشرك تشبيه المخلوق بالخالق تعالى 
وتقدّسء في خصائص الإلهية من ملك الضر والتفع» والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء, 
والخوف» والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة US‏ بالله Moray‏ وقال ابن سعدي 
LS (a yao)‏ "حقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المخلوق كما يُعبد الله أو يُعظَّم كما 


)١(‏ معجم مقايبس FAWN‏ ابن فارس (9/ 565 ؟) 

(Y)‏ يُنظر: الصحاح في اللغة, الجوهري (4/ ۲۷۹)؛ و: لسان العرب» ابن منظور (AAV)‏ و: تاج العروس» 
الزبيدي .)۱٤۸/۷(‏ 

(EE /١( الاستقامة, ابن تيمية‎ (Y) 


)£( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب (AA)‏ 


[<1] 


i " 9 tn ho 
BE وقال الشيخ صا الفوزان‎ OVLAY أو يُصرف له نوع من خصائص الربوبية‎ call glow 
التي ذكرها‎ Lina إلى غير ذلك من‎ Oad "الشرك هو: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته‎ 


2 


ع 


ا الشرك tye‏ جعل ند لله GE‏ سواء في ربوبيته أو ألوهيته. 


والشرك هو الماحق للأعمالء والمبطل cb‏ والحارم المانع من ثوابحاء ولذا فقد حذر الي E‏ 
عن YS‏ ما يُوصل إلى الشرك» ويسبب وقوعه» وبيّن ذلك Gly‏ واضحًاء فكل من By JIE‏ 
غيره: AL‏ أو التّعظيم» أو اتبع خطوات الشيطان» ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم SEE)‏ 


مشرك". 


ست 


a a DAA 
وَمَن‎ a ذلك لمن‎ Oy Le Fae 


و 


2 
2. 


النساء:۸٤]»‏ وقال تعالى: 


o 


Lei وقال‎ c[\ o- ١٦ ا لس سورة هود:‎ hoe رھ‎ 
oa 


مر زا ل Aid abe‏ 


= 


“Av Aa 


— آلو ما لا تََلمُونَ4 sx]‏ 
[rroi‏ وقال تعالى: لقلا oy Who‏ أ 0 وان نش [eos‏ [سورة البقرة: *؟] 


له في الحديث القدسي: IGE ol Ch)‏ عن ABN‏ من عمل Sates‏ فيه 
معي عيري» US‏ ور (CSS‏ وقال رسوا سول الله (ees Cab’ ols (ES abl aa Y)) we‏ 


)1( تيسير الكريم gy‏ السعدي (YVA)‏ 

(VE) عقيدة التوحيد» الفوزان‎ (Y) 

(۳) يُنظر: نور التوحيد وظلمات الشرك, القحطاني ATT VA)‏ 

.)۲۲۸۹ /5( صحيح مسلم» مسلم كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله برقم: (9/825؟)»‎ (E) 


[ev] 


و ترك Ble‏ مَكتوبة NR‏ فَمَن GSS‏ مُتَعَبَدَاء فَمّد 

uc JS مفتاځ‎ G 

فهذه الاو من كتاب الله How‏ رسول الله oe we‏ خطورة الشاك (Arey‏ حيث بين 
نهل eh) goal‏ لساك ل لذ يه aN E E‏ 
الآخرة إلا Sty ot)‏ ما قدّمه المشرك من الأعمال باطل وحابط» فلا ينتفع صاحبه بما قم من 
عمل» إلى غير ذلك من الأمور التي da‏ على فضاعة وقبح وخطورة الشرك ably‏ تعالى. 


© أنواع الشرك: الشرك ينقسم إلى قسمين: 

)١‏ شرك أكبر: وهو: "جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقّه IB‏ من BAN‏ والربوبية"» 
وعّفه ابن عثيمين (ت: BS )ه١ 47١‏ فقال: "هو كل شرك أطلقه الشارع» وكان متضمنًا 
لخروج الإنسان عن Oana‏ وهذا النوع من الشرك مخرج من A‏ وهو الذي لا يغفر الله لمن 


a ص‎ 


مات ade‏ قال تعالى: a all Dd‏ أن يسرك بو وَيَمَفْرَمَا دو ENS‏ لس 


T 


A D 
> سس‎ v “سل سر‎ Ac 


z z er UL T z 
[rita صل صللا بيدا 4 [سوة‎ 1am atl اء ومن شرك‎ 


cgi اعتقادٍء أو‎ JSS نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى»‎ Ech أن يصرف العبد‎ ody 
وهو‎ ASG وإخلاص» وصرفه لغير الله شرك‎ Olly أو عمل أمرنا الله به» فصرفه لله وحده توحيدٌ‎ 
(et Bf ae, f 


4 


القسم الأول: شرك الدّعوة؛ لقوله تعالى: VS Ep‏ في SAT‏ د 
SP LA No CE gal J‏ 1435.8 [سورة العنكبوت:١].‏ 


)1( سنن ابن ماجه» ابن ماجه» كتاب: الفتن» باب: الصبر على البلای برقم: (ETE)‏ (۱۳۳۹/۲)؛ و: حسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: (580)؛ .)١187/١(‏ 

)1( مجموع الفتاوى, ابن تيمية (AN)‏ 

(EY) conde الأصولء ابن‎ BB شرح‎ (1) 

(££) و: نور التوحيد وظلمات الشرك, القحطاني‎ T) يُنظر: القول السديد في مقاصد التوحيد, السعدي‎ (e) 


[er] 


ر pA yer‏ 2 ل يدو وم ٠‏ كد ود دو > م 
ESER ESF‏ سم Ga‏ 25 ها oti VQ‏ © 
ert‏ 


piss, eS 3 
.]١ 5-1١ هود:ه‎ 


القسم الغالث: شرك الطّاعة: وهو طاعة الأحبار والرهبان» وغيرهم في معصية الله تعالى» 


2 
I 40 


SNS 246 TRS BUS IAS قال جل وعلا:‎ 


2 2 


ا مَرْصِمَ Gs‏ أا إلا يعدو G5‏ 
2 و سس 

شركوت 4 [سورة التوبة: [E‏ 
القسم الرابع: شرك احبّة: لقوله تعالى: ومن أ 


و سرج 9 ن T?‏ 5200006 
کو AS‏ الله & [سورة البقرة: 56 .]١‏ 


و د س 27 al‏ 
AN‏ 


(Y‏ شرك أصغر: ما كان دون الشرك الأكبر» وهو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى 
الشرك الأكبر من: الإرادات» والأقوال؛ والأفعال» التي لم تبلغ زتبة العبادة, وهو أيضًا: 
كل ما ورد في الشرع تسميته شركاء dy‏ يصل إلى che‏ الشرك الأكبر» وعّفته اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية IS" Sb‏ ما ى عنه الشرع مما هو ذريعة 
إلى الشرك GSU‏ ووسيلة للوقوع cad‏ وجاء في النُصوص تسميته OTS‏ وعيّفه ابن 
عثيمين (ت: BUS )ه١ 45١‏ بأنّه: "كل عمل قولي» أو فعلي» أطلق عليه الشرع وصف 
الشرك» ولكنّه لا مرج عن OMI‏ 


)1( فتاوى اللجنة الدائمة» جمع وترتيب الدويش (eA VAA)‏ 


(EY) شرح ثلاثة الأصولء ابن عثيمين‎ (Y) 


[<<] 


oe الشرك ما‎ = og i m ° 


عَلَقَكَ))7". 

Sf o‏ الله CH BB‏ عليه من عقوبات LE‏ والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه» -من 
إباحة دماء alaf‏ وأموالهم» وسبي نسائهم EE = oer‏ بعرم n‏ 00 
سكم ENT‏ 01 ووو م فدرأ ا is oft Aa‏ 

0 Bese z Ade VAS ae = 
& Ad pot of ((أمرث‎ BE [سورة التوية:ه]ء وقال الي‎ 
دَِمَاءَهُم‎ Ls عَصَّمُوا‎ gles pE Si ال و‎ (hale et دا طول‎ 

ae: Je الإسلام» حسام‎ GF ie Algal 

ly Hil يقول‎ pale مات‎ Of الا حه‎ ad ل‎ 16 


.] 4 [سورة النساء:6‎ 61K لمن‎ NS GGG 72% 


)1( يُنظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب (۸۷)؛ و: فتح المجيد, آل الشيخ )+ (VV‏ و: إعانة 
المستفيد, الفوزان /١(‏ 40( 

)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: BON Yok Sp‏ وَأ qaa‏ 
برقم: (VAIN) (LEVY)‏ و: صحيح مسلم» مسلم كتاب: الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» olya‏ أعظمها 
بعد برقم: (AN)‏ (۹۰/۱). 

(T)‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الإمان» باب: هّن WSS HEN TG LOTS‏ سي كر برقم: 
(YO)‏ )18/1( و: صحيح مسلم» مسلم» كتاب: LEY!‏ باب: الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الل برقم: .)٥۳/۱( (VY)‏ 


[£0] 


الجنّة» أو يشمٌ رائحة OE‏ 


ص م 
ae‏ 


So‏ الشرك الأكبر LA‏ جميع الأعمالء قال تعالى: CIB gil Gib AS‏ بوء من 
isi 195 esis Se AB‏ | خبط GO IE oe‏ [سورة الأنعام:۸۸]. 


والشرك المذكور في الأدلة السابقة يُراد به الشرك الأكبرء GT‏ الشرك الأصغر فهو دون ذلك» 
فلا يخبط إلا ما خالطه من العمل؛ ولا CB‏ من AW‏ وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله تعالى» 


s 


إن شاء غفر لمن وقع فيه» Oly‏ شاء عذّبه بقدر ذنوبه E‏ أدخله الجنة. 


= 


ody شرك‎ jab al je s bles lad Gf 53 نون العا من‎ OF ad) bad tey 
[سوة النساء:+4]» يدخل فيه الشرك الأصغر أيضًا مع الشرك‎ GAB لمن‎ DSO مَا‎ 55 
"وأعظم الذنوب عند الله الشرك‎ BMS الأكبر» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)‎ 
والشرك منه‎ GLE Sa SB oh us Sp سحا‎ yy ze 
وقال: "وقد يُقال الشرك لا يُغفر منه شيء, لا أكبر» و لا‎ Oley fiia جليل» ودقيق»‎ 
شركه‎ ES أصغر» على مقتضى عموم القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلمًا‎ 
أنَّ الشرك‎ BRS فالظًاهر من كلامه‎ OÉ لا يُغفر له» بل يُعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك‎ 
الأصغر لا يُغفر إلا بالتوبة.‎ 
AS الشرك الأصغر تحت المشيئة» قال‎ Si إلى‎ aks )ماله١ وذهب ابن القيم (ت:‎ 
ill SW Ay) abla aide wid, able. ud soley "فأمًا نجاسة الشرك فهي‎ 
col! eS” eo At rads بس‎ ty of ae Y dl OB dB للد‎ ote Y 
والتصنع للمخلوق» والحلف به وخوفه» ورجائه"7*), و"هذه المسألة بحثها الشيخ ابن سعدي‎ 
وذكر فيها كلامًا نفيسًاء حيث يقول: من لحظ إلى عموم الآية [يعني‎ [BRE ه١‎ 075 [ت:‎ 


(VIA /١( إعانة المستفيد, الفوزان‎ )١( 
(198 /۲( الرسائل» ابن تيمية‎ gate (Y) 
(P61 /١( الرد على البكري» ابن تيمية‎ )6( 
.)55 /١( إغاثة اللهفان, ابن القيم‎ (¢) 


1 ty (GAS لمن‎ BE دن‎ C2085 ew SB ola YT dil Sp caw ag 
بخص شرا دون شرك أدخل فيها الشرك الأصغرء وقال إِنّهِ لا يُغفر بل لا بد أن يعذب‎ 
القائلين بهذا لا يحكمون بکفره» ولا بخلوده‎ $y ad من ل يُغفر له لا بد أن‎ OY صاحبه؛‎ 
lie ded يقولون‎ Uy هذا مذهب الخوارج المنحرفين»‎ SY aul tide يعذب‎ ff Ú ف‎ 


بقدر شركهء E‏ بعد ذلك مآله إلى الجنّة» وأمّا من قال )5 الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك 


المذكور في هذه “ls AYI‏ هو تحت المشيئة» فإكم يحتجون بقوله تعالى: $ oF sa‏ رك 


SLES A‏ وَمَاوَنْة 651M‏ [سورة المائدة: ؟97]» فيقولون كما أله 
بإجماع الأئمة Of‏ الشرك الأصغر لا يدخل تحت هذه الآية تي حكم الله بما للمشرك بتحريم 
الجنّة والخلود في OUD‏ فلا يدخل في تلك الآية» وكذلك لا يدخل في قوله تعالى: لين 
a E 5 a Ges ope Bien ee st‏ 
RES 22675)‏ عملت 4؛ OY‏ العمل هنا 544 مضاف» ويشمل الأعمال كلهاء ولا 
يخبط الأعمال الصّالحة كلّها إلا الشرك الأكبر. قالوا: وإذا فارق الشرك الأكبر في تلك الأحكام 
السابقة Sb‏ لا يحكم عليه ASL‏ والخروج من الإسلام» ولا بالخلود في ÕI‏ فارقه ف كونه 
مغل الذّنوب الى دون الشرك, وله تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء SY, tade‏ 
مشاركته للكبائر في أحكامها الدنيوية والأخروية» أكثر من مشاركته للشرك الأكبر» ويؤيد قوهم 
Of‏ الموازنة واقعة بين الحسنات» وبين السيعات الى هى دون الشرك الأكبر؛ BY‏ الشرك الأكبر؛ 
y‏ موازنة بينه وبين غيره» y ala‏ يبقى معه عمل May‏ فالشيخ كانه يرى SoS bi‏ الأصغر 
حت مشيئة الله إن شاء الله 5 فاعله» وإن شاء غفر له وعفى عنه» ووضح وجه ذلك» 
وهذا هو الصواب -والله تعالى أعلم-. 

ب. الرياء: الزياء لغة: الراء والهمزة والياءء thal‏ يدل على نظرٍ وإبصار بعينٍ أو Gma‏ 
وهو مصدر ies Sel)‏ يُقال: chy Ales‏ و"ممعة» أي : ليراه Čl‏ وليسمعوا به وفعل ذلك راء 


)\( الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة, البدرء AA)‏ \( 


[ev] 


Gti‏ أي: يفعل Éa‏ ليراه الناسء وفي الحديث عن الي ST BE‏ قال: ((مَن BS‏ سمح الله 


Cla رَاءَى الله‎ SE وَمَن‎ ow 


sby‏ اصطلاحًا: تعدّدت تعريفات العلماء للرياء» فقال العز بن عبد السلام (ت: 
٠‏ ه) AES‏ "الزياء إظهار عمل العبادة لينال مُظهرها عرضًا دنيويًا إِمّا يحلب نفع دنيوي» 
أو تعظيم» أو إجلال"ء وقال القرطبي (ت: AES (ayi‏ "حقيقة الرياء: طلب ما في 
y‏ بالعبادة» وأصله: طلب المنزلة في قلوب CO"‏ وقال ابن القيم (ت: ١١۷ه) BES‏ 
of seb tt" :‏ يكوك tae opal‏ من Mab‏ وقال Balt‏ ابن تحجر rer)‏ درف BS‏ 

هر إظهار العبادة؛ لقصد رؤية الاس فيحمدوا Oa Le‏ وقال الصنعاني (ت: (AV VAY‏ 

ale‏ لَهُ: oly)!"‏ أن يفعل الطاعة» ويترك المعصية» مع ملاحظة غير الله أو كيو Ct hale‏ أن 
alle‏ عليها لمقصد دنيوي؛ من مال» أو (Mage‏ وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: "هو 
أن يي 0 أله يعمل She‏ على die‏ وهو peal‏ ق قله ضفة OM" cst‏ 


فيتّضح من هذه التّعريفات Of‏ الزياء يدور حول معنى فعل الإنسان للعبادة» لا بقصد 


التقرب إلى الله تعالى» ولكن تكون نيه من أجل pal‏ دنيويء Ú‏ بطلب مدح» أو منزلق» أو 
شرفيء أو مكانة» أو غير ذلك من الأمور الدنيوية» فيكون باطنه خلاف ما عليه ظاهره. 


١ ©‏ لأدلة على قبح الرياء: ehl"‏ خلق خلق ق ذميم» ile els‏ المنافقين» قال تعالى: ودا 


HA سم‎ a 


se] GÉ إلا‎ FS يرون‎ SE اموا‎ sl إلى‎ ab 


)1( يُنظر: معجم مقايبس AAI‏ ابن فارس (۲/ (EV EYY‏ و: الصحاح في اللغة, الجوهري (9/ (TAY‏ 

.)۲۲۸۹ /٤( (YAAN) صحيح مسلم» مسلم كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله برقم:‎ (Y) 
.)١ EVAN) قواعد الأحكام» العز بن عبد السلام‎ (1) 

(VV Y/Y +) القرطبي‎ OTB الجامع لأحكام‎ ):( 

)0( مدارج السالكين, ابن القيم (۲/ AAN‏ 

)4( فتح الباري» ابن حجر TAIN)‏ 

(ATY) سبل السلام الصنعاني‎ (V) 

(EOY) تيسير العزيز الحمید» سليمان بن عبد الوهاب‎ (A) 


[<A] 


النساء:149]"(١0)‏ وهو من جنس الشرك أو هو ميدأ CS I‏ وقد COUT crcl‏ وأحاديث كثيرة 


ABMS عَن‎ aE ir © chard depp oe tees coat lly alg لهم‎ 


وت © COS OAS © Gy? M‏ [سورة الماعون:٤-۷]»‏ وقوله 


= 
s 


تهر AA‏ فيها ون Ga‏ 


= 


- 


E y‏ [سورة هود:٠١]»‏ قال مجاهد (ت: ؛ هھ) WS‏ عند في هذه الآية: ' هم أهل 
الرياءء هم أهل ڪڪ Bald JU‏ "من كانت carly cal GA‏ ونه وحاجفة» oll‏ الله 
E AGN oy tliat‏ يفض إلى الآخرة» وليس له فيها حسنة» Gly‏ المؤمن فيُجازى بحسناته في 
lade Old, Lad‏ ها وهم فيها لا يیخسون"(). 

a ih Í$ ó) :4 قال: قال سول لله‎ (aov هريرة 5د(ت:‎ Gf وعن‎ 
عملت فيها؟ قَالَ: قا‎ id قَالَ:‎ Gió teas ed استشهد فان به‎ 135 ale akai 
o a5 a Jl OY قائلت‎ AEK; كذّبتء‎ ÓG فيك & استُشهدث.‎ 


“7 


2 


Cot‏ على وَجهه > & call‏ في اللا 455 tales ales) chat‏ ور 


ماني و اس يها حور اميه 

(hd هُوَ قَارِئٌ» فَمَد‎ JES OTB وَقَرَآْتَ‎ de ولك ته اك او قل‎ ced 

AS SW Bal من‎ bshs cae الله‎ ak 3 11855 GO ود القن ف‎ Je cnt 

ك هَاء قَالَ: فما عملت فيها؟ قَالَ: EGG‏ من سيل Git ALS‏ 
ss‏ جوا ققد یل © A‏ به 


هه ah E‏ في AGÉ‏ قال النووي (ت: 775 ES (a‏ "قوله ولك في 


)1( القول المفيد, ابن عثيمين AAY ELY)‏ 

(۲) يُنظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية )¥09[ (YA‏ 

.)555 /٠١( جامع البيان» الطبري‎ (Y) 

.)۲١٠۲ /5( تفسير القرآن العظيم, ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم» مسلي كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم: )949( JE)‏ 
(ory‏ 


[<4] 


الغازي والعالم والجواد» وعقابمم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخاهم jt)‏ دليل على تغليظ تحريم 
الرياءء AET‏ عقوبته» وعلى OES‏ على وجوب الإخلاص 2 الأعمال: كما قال تعالى: وم 
ba izi‏ ا ا aye]‏ ا yey‏ أن م E‏ 


G ا‎ Sf) ونحن نتذاكر المسيح الدجالء فقال:‎ BE قال: خرج علينا رسول الله‎ a 


3 
أن 


هو خو ع عِندِي ér‏ المسيح e‏ قال: قلنا: بلى» فقال: ((الشرك EA‏ 
ahs‏ يَعُومَ Lat ED!‏ « فير ق ين UJ Ae‏ یری من نظر ر OCB‏ وعن محمود بن لبيد 45:(ت: 
Of isis‏ رسول الله BE‏ قال: ((إِنَّ (aed SiN KE helu Cos‏ قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: g)‏ يَقُولُ الله كك كم يومَ القِيَامَةِ: Cl coh VS‏ 
edhe‏ اذهُوا إل bgi LS sll‏ في GLI‏ فانظرُوا هل SE‏ عِندَهُم NGS‏ و 
جابر بن عبد الله VA ade‏ قال: خرج الي BE‏ فقال: a EC GN)‏ : 
السَرَائْر)) قالوا: يا رسول الله» ما شرك السرائر؟ قال: ((يَقُومُ )485 Les‏ فَيْرَينُ ke‏ 
جَاهِدًا؛ لِمَا يَرَى من S‏ الاس al‏ داك شرك UA‏ وفي الحديث القدسي يقول الله 
كك: ((أنا GAN gel‏ عن ABN‏ من عمل Gat ee‏ فيه معي غَيرِي» ON (8535 US‏ 
قال النووي (ت: S G ٦۷٦‏ "ومعناه: أنا أغنى عن ASLAM‏ وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي 
ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير. والمراد: Sf‏ عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويام Ma‏ 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي (VONAT)‏ 

BUY وحسنه‎ (YEY) (EYE) سنن ابن ماجه» ابن ماجه» كتاب: الزهد» باب: الرياء والسمعة» برقم:‎ (Y) 
(AV) AT) في صحيح الترغيب والترهيب» برقم:‎ 

CVEVY) البيهقي» برقم:‎ OLED و: شعب‎ (TA STA) (YAT) مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل» برقم:‎ (Y) 
.)۳۲۳/١( (1000) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير, برقم:‎ ؛)١55‎ /9( 

(TONS) برقم: (۹۳۷)» (1۷/۲)؛ و: السنن الكبرىء البيهقي» برقم:‎ GE صحيح ابن خزعة: ابن‎ (t) 
AAV) CON) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم:‎ (ETY) 

)0( سبق تخريجه» يُنظر: (ص £9( الحاشية رقم .)١(‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم» النووي AVINA)‏ 


les] 


e‏ حكم الرياء: الرّياء Pe‏ ويجب على العبد الإخلاص لله كك في عمله» والبُعد عن 
ely‏ كلّه ولكن يختلف حكم الرّياء بحسب نوعه» وكثرة صدوره من العبد» وبحسب ما يكون 
فيه من الأعمال» فإذا كان الياء الصادر من العبد كثيراء By‏ الفرائض من صلاةٍء وصيام» ila‏ 


GAM ايكون ”من‎ Uy rede ge gees ASL بن لت‎ ST نينا شرك‎ G 
على ذلك ما‎ Saag ما إن كان يسيراء وم يكن في الفرائض» فهذا من الشرك الأصغرء‎ 
Sit ما‎ 0 O) قال:‎ BE رسول الله‎ SF (at (ت:‎ Bb عن محمود بن لبيد‎ cle 
ASE الله‎ Sots Gg) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:‎ (2041 5351 fe 
gE هل‎ yib GÁI ثُرَاءُونَ في‎ bE لاسن بأعماليم: اذهبو إلى الَّذِينَ‎ SF إِذَا‎ akal يوم‎ 
تعليمًا على هذا الحديث: "ظاهر‎ BES (ay 47١ قال ابن عثيمين (ت:‎ COG عِندَهُم‎ 


الحديث لا يمكن [أي: of‏ يصل إلى الأكبر]؛ BY‏ قال: fend (eed SBN)‏ عنه فقال: 
(EEIN)‏ لكن في عبارات ابن القيم STS‏ إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير ON‏ 
ode eles‏ كر ريم T‏ بالكميّة» فنعم؛ SY‏ لو كان A‏ في 
Jas IIS‏ فكان مشرگا د شرا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» UF‏ إذا أراد Aga SO‏ 
فظاهر الحديث of‏ أصغر Caf (Ola.‏ جاء عن يعلى بن شداد عن أبيه نه (ت: (BOA‏ 
قال: "كنا de‏ الزياء في زمن BE oN‏ الشرك الأصغر OM"‏ 


ه حكم العبادة التي خالطها الرّياء: الزياء إذا خالط العبادة فلا تخلوا من ثلاث 
MoS‏ 


)1( سبق تخريجه يُنظر: (EAA)‏ )1( 

)7( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم (TOY /١(‏ تيسير العزيز» سليمان بن عبد الوهاب (455). 

.)٠١١/١( يُنظر: إغاثة اللهفان, ابن القيم (١55/1)؛ و: مدارج السالكين, ابن القيم‎ (Y) 

.)١55/1( القول المفيد, ابن عثيمين‎ )٤( 

)0( شعب الإيمان, البيهقي» برقم: VENT)‏ (9/ 75١)؛‏ وصححه BUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب» برقم: 
(a/y) (ry)‏ 

)1( يُنظر: القول المفيد, ابن عثيمين VV ELY)‏ 


]ه1١[‎ 


الحالة الأولى: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة ptt‏ من الأصلء كمن قام يصلي من 
أجل مراءاة النّاس dy‏ يقصد وجه الله تعالى tle‏ فهذا شرك, والعبادة باطلة. 

الحالة الثانية: أن يكون الحامل للعبادة في IST‏ الأمر الإخلاص لله تعالى» م يطرأ sL‏ 
بعد ذلك قي أثناء العبادة؛ فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على UG‏ -كالصدقة-؛ Ub‏ 
صحيح» وآخرها باطل» UT‏ إذا كانت العبادة ينبني آخرها على UST‏ كالصّلاة: فإن كان يُدافع 
oly‏ ولا Saw‏ إلیه» بل يُعرض عنه ويكرهه؛ Y Ép‏ يؤثر على صلاته Ga‏ ولا toha:‏ لقول 
الي Sp) ae‏ الله jp‏ عن sit‏ ما ie‏ به gat‏ ما م dad‏ أو ON (gy ASS‏ اما of‏ 


£ 


اطمأن إلى هذا الزياء فلم يُدافعه» ورضي به؛ deed‏ تبطل جميع العبادة؛ SY‏ 


be!‏ مبني على 


الحالة الثالثة: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ ÉP‏ لا يؤثر عليها ed‏ إلا أن يكون فيه عدوان؛ 
cs‏ والأذى بالصدقة؛ SY‏ هذا العدوان يكون ab}‏ مقابلًا a‏ الصدقة فيُبطلها؛ لقوله تعالى: 


.]۲٠٤:ةرقبلا [سورة‎ 4 9 bed Gea (ALS Wa Soil lay 


" تنبيه: ليس من الرياء إذا فرح الإنسان بعلم tl‏ ا ib Lf ia‏ بعد الفراغ 
من العبادة» وليس من الرّياء أيضًا أن يفرح الإنسان في نفسه بفعل الطاعة» بل ذلك دليل على 
إعانه» قال التي Be‏ ((مَن Oa GUUS He slag Mis Whe‏ وقد سكل اللي كل 
عن Jo‏ يعمل العمل من الخير» ويحمده الناس عليه؟ فقال: ore LUG)‏ بُشْرَى المؤمن))7". 
وي ختام هذا المطلب» أختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) BIE‏ حيث 
قال: "وكثير ما يقرن النّاس بين الرّياء والعُجبء فالرّياء: من باب الإشراك بالخلق» والعُجب: 


)١(‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط 
والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» برقم: (5575)» (EUV)‏ 

(eTo /٤( »)5١55( في لزوم الجماعة» برقم:‎ cle سنن الترمذي» الترمذي» كتاب: أبواب الفتن» باب: ما‎ (Y) 
(AVA /۲( »)1۲۹٤( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم:‎ 

(T)‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا أثني على الصالح فهي بشرى 


(YTE /٤( CYVEY) ولا تضره» برقم:‎ 


[ov] 


من باب الإشراك بالتفس» وهذا حال المستكبر» فالمرائي لا يحقّق قوله: GS‏ نَم 
والمعجب لا يحيّق قوله: اياك شيرف 4 فمن Ge‏ قوله: ENE GY‏ خرج عن 
oly‏ ومن Ge‏ قوله: CANES La‏ خرج عن الإعجاب» By‏ الحديث المعروف: 
((ثلاثٌ مها EK‏ شخ مُطَاعٌ وَهَوَى (nes‏ وَإِعَجَابٌ OES 7 ay sl‏ 


مر في هذا المطلب OF‏ الشرك في اللغة يدل على مقارنة» وخلاف انفرادء وقيل: على 
المخالطة والمصاحبة والمشاركة وقيل: على النّسوية» وفي الاصطلاح تعددت تعريفات العلماء 
للشرك لكن يجمعها Sb‏ الشرك هو: جعل ني لله SB‏ سواء في ريوبيته أو ألوهيته وأ الشرك 
تقس إلى قشمين: شرك OST‏ وهو جعل BIG‏ من خلقه فيما يسه Ib ope SB‏ 
والربوبية» والشرك أصغر كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر» Sly‏ من خطورة الشرك 
af‏ أعظم ذنب عُصي الله وصاحبه حلال pl‏ والمال» وأنَّ الله لا يُخفر لصاحبه إن مات عليه 
GLI Ol,‏ عليه حرام» Sly‏ أعمال المشرك حابطة؛ لفضاعة ما خالطها من وقوعه في الشرك بالله 
Of SB‏ العلماء قد اختلفوا في الشرك الأصغر هل يأخذ حكم الشرك الأكبر من كونه لا يُغفر 
لصاحبه أم لاء وأنَّ الذي ترجح للباحثة OF‏ صاحب الشرك الأصغر تحت مشيئة الله تعالى يوم 


وتقدم Cast‏ أن ai‏ لغة: de Mas “Lal‏ نظرٍ Lil, come hails‏ اصطلاحًا فقد تعدّدت 

تعريفات العلماء LES‏ تدور حول معنى فعل الإنسان للعبادة» لا بقصد 28 إلى الله تعالى» 
ولكن لأجل أمر دنيوي وأنَّ حكم الرّياء Be‏ فإذا كان كثيراء وقي الفرائض SY‏ شرك كبر Gi‏ 
إن كان يسيراء dy‏ يكن في الفرائض» SB‏ من الشرك الأصغرء Oy‏ حكم العبادة التي خالطها 


byl‏ بحسب نوعه» Ob‏ كان في أصل العبادة فالعبادة باطلة» أما إن كان أصل العبادة لله ثم 


(ai 


دخل الرياء عليه OF‏ دافعه Gy As‏ به فلا يضرهء | ما إن رضي به واطمأن al‏ فإن كان Jal‏ 


IX) AVT) البيهقي» برقم:‎ GUE و: شعب‎ (TA /5( »)٥٤١۲( المعجم الأوسطء الطبراني» برقم:‎ )١( 
(Yon IY) (Yey) وحسنه الألباني 3 صحيح الترغيب والترهيب» برقم:‎ (Y ۳ 
(EY /٠١۹( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ (Y) 


[or] 


العبادة متصل بآخرها كالصلاة فالعبادة كلها باطلة» GÍ‏ إن كانت منفصلة كالصدقة فأوها 


صحيح وآخرها الذي وقع فيها الرياء باطلة» wily‏ ليس من الرّياء إذا فرح الإنسان بعلم PED‏ 


المطلب الأول: تعريف الاستعانة لغة» واصطلاحًا. 


المطلب الثائ: الاستعانة Sb‏ تعالى» وثمارها. 


المطلب الثالث: الاستعانة بالمخلوق. 


المبحث الثاى: الاستعانة بالله AE‏ 
المطلب الأول: تعريف الاستعانة da‏ واصطلاحًا: 


إل من أجل العبادات gh‏ يتقرب المرء le‏ إلى الله تعالى -والتي تُظهر فقره وحاجته إلى 
مولاه» ally‏ عبدٌ ضعيف غير قادر على الاستقلال بعمله- عبادة: الاستعانة» وفي هذا المطلب 


ستوضح الباحثة -بعون الله تعالى- معنى الاستعانة لغة واصطلاحَاء والله الموفق. 


أ. الاستعانة لغة: العين» والواو» cosia‏ يدل على المساعدة والمظاهرة» فهى مأخوذة من 


العون» وهو: المعاونة والمظاهرة» يُقال: فلان عون أي: مُعِينيء وقد dhi‏ قال تعالى: فأعينون 


SS í- 3< AAS “ve 
[سوة الفرقان:4]» ويُقال استعان‎ GOS SI2 SP ache LED [سورة الكهف:4]»‎ 435% 


ta‏ فأعانه وعاونه» By‏ الدعاء: Sel Dy‏ ولا تعن she‏ والاستعانة: طلب العون» قال تعالى: 


ص وه 


Of orsign] GIB AB Mfc al 
ب. الاستعانة اصطلاحًا: هي: طلب العون» والمؤازرة في الأمر» وقد تكون بلسان المقال؛‎ 
عند القيام بالفعل» وقد تكون بلسان الحال؛‎ call أعني» أو: لا حول ولا قوة إلا‎ ell كقول:‎ 
إن وگه إلى نفسه»‎ aly أن يُعينه على ما أراد»‎ SBS) محتاج إلى‎ Sf وهي أن يُشعر العبد نفسه‎ 
من استعان‎ SF وعجز وعورة. وقد يكون طلب العون بمما جميعًاء والغالب‎ Cine رگله إلى‎ 
"حي‎ BRS (YVI قال ابن سعدي (ت:‎ Mae بلسان مقاله؛ فقد استعان بلسان‎ 
وقال‎ OMENS الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارء مع الثّقة به في تحصيل‎ 
"من أنواع العبادة: الاستعانة» وهي: طلب العون من‎ BES )ه١۳۷۷ حافظ الحكمي (ت:‎ 
ولا‎ AG أي: لا نعبد إلا‎ 4 28S DGG نبد‎ DED قال الله تعالى:‎ OB الله‎ 


(OMA) الصحاح» الرازي (۲۲۲)؛ و: المفردات, الأصفهاني‎ jut يُنظر:‎ )١( 
و: القول المفيد, ابن‎ (VY) و: شرح ثلاثة الأصول, ابن عثيمين‎ ؛)٤‎ /١١( ُنظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 
(84) و: عقيدة التوحيد, الفوزان‎ (YIA /۲( عثيمين‎ 


(YA) تيسير الكرم الرحمن, السعدي‎ (Y) 


[eo] 


نستعين إلا بك» ونبرأ من JS‏ معبود دونك» ومن عابديه» ونبرأ من الحول والقوّة إلا بك فلا 
حول لأحد عن معصيتك» ولا قرّة على طاعتك» إلا بتوفيقك ومعونتك"'. 

وطلب المعونة من الله J‏ ليس خاصًا فقط في الأمور الدينية» بل Se‏ الأمور الدنيويةء 
قال الشيخ the‏ العصيمي Be‏ "الاستعانة بالله شرعًا هي: CLL‏ العون من الله في الوصول 
إلى "apai‏ 

Ls الأدلة على الاستعانة: الأدلة وجوب الاستعانة» أو أهميتهاء أو أمر الله عباده‎ o 


أقوامهم بالاستعانة بالله وحده» قال TB‏ عن موسى Ep SCE‏ م 


ي 


Gana‏ [سورة الأعراف:۲۸١]»‏ وقال الله DE‏ لنبيه محمد RE‏ 8 #قل را 
CaN? EN‏ مدان فل ما Moe‏ [سورة الأنبياء:5١١].‏ 
وقال رسول الله BE‏ موصيًا لابن عمه: ابن عباس < (ت: 2E 151)) (2 TA‏ فَاسألٍ 


= BBS On al وټ صحیح مسلم من حديث‎ (ay استعنت فاستعن‎ BE Él 


Zz 
s 


` أذ E go‏ قال: as)‏ القوي حي Laks‏ إل الله مِنَ المؤمن الصَعِيفِ» و 
خَيدٌ احرص de‏ مَا Geis‏ واستعن بالله Yo‏ تعجر وَإِن أَصَابَكَ BEG Gb‏ لو اد 
Sg SG SOW Ee‏ قُل: قَدَرُ الله Lag‏ شَاءَ SB clad‏ لو fash‏ عَمَل (OÉ‏ وفي 
E 1‏ ل ۷ ه) عن التي STE‏ قال له: ر 
يا a‏ لا تَدَعَنَّ في o F‏ تَقُولُ: 4< dy ISS; ASD we gsi‏ 


)1( معارج القبول» الحكمي (۲/ 457). 

)1( شرح الأصول BIS!‏ العصيمي (TA)‏ 

)1( سنن الترمذي» الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله g‏ باب: ما جاء في صفة أواني 
الحوض» برقم: (UV /5( (YONA)‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح, برقم: (V £09 /۳( Come Y)‏ 

(E)‏ صحيح مسلم» مسلم كتاب: القدر» باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 
برقم: (55515)» (voy /٤(‏ 


[e5] 


عِبَادَتِكَ))1'» ف"القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية» والنّجاة من جميع 


الشرور» فلا سبيل إلى النّجاة إلا بالقيام هما" » لهذا كان Gly‏ على العبد أن يطلب العون 
من الله تعالى فقط -فيما لا يقدر عليه إلا الله-؛ SY‏ الاستعانة AL‏ كك عبادة» وطلب المعونة 
من غير الله Get‏ في التوحيد» ولهذا ثكره المسألة لغير الله كلك في قليل أو aly ces‏ ل | 
أراد عون عبده يسر له أسباب المعونة» سواء كان بأسباب معلومة أو غير معلومة» وبقدر ما 
يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه» أو بقلبه» أو بأمله» فقد أعرض عن ربّه بمن لا يضره 
ولا ينفعه» والله DE‏ يُعين من أخلص له في الاستعانة» وتوكل عليه؛ HE BY‏ بيده ملكوت 
السموات والأرض. 

ولا بُدّ من مُلاحظة Of‏ الاستعانة لا بد أن تكون مقرونة بالحرص» oly‏ الحرص يكون سابقًا 
للفعل"» وطلب العون من الله تعالى على القيام بالطاعات» وعلى الوصول إلى مرضاته WE‏ 
من أجمع وأنفع الأدعية؛ OY‏ جميع الأدعية الواردة في الآثار مدارها على طلب المعونة من الله 
تعالى» وعلى دفع ما يحول بين العبد وبين معونة الله (GE‏ ولذا كانت أعظم سورة في القرآن - 
وهي الفاتحة- مشتملة على ذلكء قال OG AES DAG LS BY HB‏ ومن 
الأدعية المعينة على الاستعانة بالله BB‏ قول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله» لهذا سنّ الي بي 
إذا قال المؤذن: Ze‏ على الصلاة» حي على الفلاح» أن يقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا 


)1( سنن أبي دواد» gf‏ داود» كتاب: الصلاة» باب: في الاستغفار» برقم: (AT SY) (VOY)‏ و: مسند الإمام 
أحمد» أحمد بن حنبل» برقم: (EET AEI) (LYN YN)‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح» برقم: )484( /١(‏ 
(YA‏ 

(TA) تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ (Y) 

(۳) يُنظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ OA‏ و: شرح الأربعين النووية» ابن دقيق العيد (۷۷)؛ و: القول المفيد, 
ابن عثيمين (PIA Y)‏ و: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (YLT)‏ 


)£( يُنظر: مدارج السالكين, ابن القيم .)١٠٠١ /١(‏ 


[ov] 


By (cat‏ من a‏ لخطأ يقع فيه كثيرٌ من النَّاس فيما يتعلق بالحوقلة Y-‏ حول ولا قوة 
إلا mall‏ وهو Of‏ بعض Ål‏ صار يخطئ في استخدامهاء ويقولها في موضوع الاسترجاع عند 
حلول المصائب والبلاياء وهي كلمة استعانة» وتفويض الأمر لله كك frilly‏ من الحول والقوة» 


لحول الله تعالى وقوته» lg‏ شرع للعبد عند حول المصائب أن يقول: Cf‏ لله Gly‏ إليه راجعون» 


Se) az) Gr a 


“ws a 


- o 


كما قال تعالى: Gill‏ إا )20 مُصِيبَةٌ قَالوأ إن 


ea 
N as ON ERE CON E SEA E 


واللظافرة »وان Cb Eas) alas‏ و Moe CSF OAS Ula)‏ 
بالحرص على ما cade‏ وأن لا يركن العبد إلى الاستعانة بالله» ويترك العمل» Sly‏ طلب العون 
من الله تعالى من أجمع وأنفع الأدعية؛ SY‏ جميع الأدعية الواردة في الآثار مدارها على طلب 

المعونة من ٠‏ الله تعالى. 


AYIN) (TAT) يُنظر: صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الأذان» باب: ما يقول إذا مع المنادي» برقم:‎ )١( 
و: صحيح مسلم مسل كتاب: الصلاة» باب: القول مثل قول المؤذن لمن معه» تم يصلي على النبي # تم يسأل له‎ 
(VAAN) (PAS) الوسيلة» برقم:‎ 

(۲) يُنظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۹/٤۲۲)ء AAYY /١١(‏ 


[oA] 


المطلب الثاي: الاستعانة بالله تعالى وثارها: 
من المعلوم OF‏ العبد عاجز عن الاستقلال بحلب مصالحه ودفع مضاره» ولا مُعين له على 
مصالح دينه ودنياه إلا الله كك cle Ally‏ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات؛ والصبر على المقدورات» ولا يقدر على الإعانة على ذلك bY]‏ كك ومن ترك 
SG comes O cay Glew‏ لكا cay DT ope‏ الصا Gem cpg CVA‏ لاله 


عليه في ذلك als‏ أعانه الله ومن أعانه الله فهو المعان» ومن خذله فهو المخذول» وكما قيل: 
إِدَا لم يکن عون Gp‏ اله SAL‏ اول ما يي bilim ale‏ 


فليس أريح للعبد» ولا أَسعَدَ له من التعلق بالله ME‏ والاستعانة به في جميع BOB coped‏ 


ذلك ay 55g A Gg Bld, ate‏ هذا الطلب كيزن ارك Wold) Stee‏ معن 


الاستعانة بالله SE‏ وثمارها: 


أ. معنى الاستعانة diy‏ تعالى: الاستعانة بالله تعالى هي: الاستعانة المتضيّنة JAN JUS‏ 
من العبد i)‏ وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» وهي جزءٌ من عبادة الله JE‏ 
العون من الله تعالى على أداء العبادة؛ إذ هو سبحانه لا يُعبد إلا بمعونته» فلا قدرة للعبد على 
القيام بالطاعات» أو ترك الحرمات» بل وابتغاء الززق والحصول عليه إلا معونة SY AE Gl‏ 
الله كبن هو: CAM‏ الخالق» Si)‏ النّاصرء الحادي» فلهذا كان تعلق الاستعانة باسم "اليب" 


E i كما فقال:‎ DE ا وهذا أمرنا الله‎ as 


ا فالاستعانة بالله oy‏ إليه في أمر SI‏ وغيره co “Leal‏ 


)1( يُنظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب (EAT /١(‏ و: تيسير الكريم الرحمن» السعدي (TA)‏ 
(۲) يُنظر: مجموع الفتاوی» ابن تيمية (8/95ه١), YTY /١١(‏ (۱۷۱/۱۱)؛ و: مدارج السالكين, ابن القيم 
(av= /۱(‏ و: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين؛ ابن عثيمين (5/ ££( 


[ea] 


m‏ أنواع الاستعانة بالله تعالى وحكمها: الاستعانة GE AL‏ على نوعين» أو على 
مرتبتین: 


المرتبة الأولى: استعانةٌ واجبةٌ: وهى Ble‏ المتضيّنة JAN JLS‏ وتفويض ا 


لله 


أمر 
تعالى» واعتقاد كفايته GS‏ والاستعانةٌ بالله وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ 


ودليلها قوله تعالى: DGG LS DGS‏ سيير 4؛ ووجه الاختصاص SF‏ الله تعالى 
قدّم المعمول of DIELS‏ وقاعدة اللغة العربية القي نزل بها القرآن» Of‏ تقديم ما حقه التأخير 
يُفيد الحصر والاختصاص» وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شرگا أكبر» مخرجًا 
عن الملة. 


المرتبة الثانية: استعانة مستحبة: وهى الاستعانة بالأعمال والأحوالء المحبوبة إلى الله تعالى» 


2 0 


وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: FISAN pay PE‏ [سورة البقرة: 9 »]١‏ 
وكذلك الاستغناء عن سؤال GU‏ إذا أمكن العبد أن يقوم بالعمل بنفسه» فإ الي BE‏ قد 
أخذ العهد على pte‏ من الصحابة VT‏ يسألوا pÅ‏ شيًاء فكان أحدهم يسقط سوطه فلا 
JL‏ حا Moby aly of‏ :هذا Sal‏ الإنساة amin falls gis of‏ الأفضل Shee MT‏ 
أحدًا من الخلق. 

ت. ثرات الاستعانة بالله تعالى: للاستعانة AL‏ نماز عظيمةٌ جليلةء وكلّما عظمت 
اسان وتو cade stacey cally GAL plat‏ والقفة cay‏ كلما cpg gl Lest aT‏ 
هذه الثمار الي تير للباحثة جمعها من أقوال أهل العلم: 

alsi (١‏ من المعاصي» قال ابن القيم (ت: als (AVo\‏ -في معرض كلامه عن 
الدواء لمن GHAI‏ بالعشق الحرم-: "ودواء هذا الداء: الاستعانة بمقلب القلوب» وصدق Lai‏ 


Orais Se ayy والاشتغال بذكرهء‎ cad 


(VE) 4)؛ و: شرح الأربعين النوويةء آل الشيخ‎ ٤ /5( يُنظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ابن عثيمين‎ )١( 
AVIA /۲( CY £9) يُنظر: صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الكسوف» باب: كراهة المسألة للناس» برقم:‎ (Y) 
AYEN) الداء والدواء» ابن القيم‎ (Y) 


[+] 


؟) أنه لا غنى للعبد عنها في سيره إلى الله تعالى» قال ابن القيم (ت: ١ه‏ /اه) AS‏ 
Giy"‏ مركبه [أي: المهاجر إلى الله] فصدق Coed‏ إلى الله» وانقطاع إليه بكليته» وتحقيق الافتقار 
إليه JS‏ وجه» والضّراعة إليه» وصدق التوكل» والاستعانة به» والانطراح بين يديه انطراح المسلوم 
المكسور الفارغ الذي لا شيء coue‏ فهو يتطلع إلى قيّمه agg‏ أن يجده ويلمٌ شعثه» وعده من 
فضله ويستره» فهذا الذي يُرجى له أن Gye‏ الله هدايته» وأن يكشف له ما خفي على غيره من 
طريق هذه الحجرة OM Uj Ling‏ 

OF )۳‏ فيها كمال aah‏ والاعتماد على الله SB‏ قال ابن القيم (ت: RS ayo‏ 
"والاستعانة تجمع أصلين: الثّقة ably‏ والاعتماد "ade‏ 

ST )4‏ الاستعانة ثمرة من ثمرات ISG‏ على الله BE‏ قال ابن عثيمين (ت: 47١‏ ١ه)‏ 
HS‏ "والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة JESS BLEED ISBN‏ عليه [سورة vris‏ 

of (0‏ فيها القيام بأمر الله تعالى» حيث أن الله كلك أمرنا بهذا فقال: VE AGS‏ 
KAAS DEL‏ وقال التي SLUG Gt N) BE‏ الله وَإِذَا استعنت فاستعن 
MOY‏ قال حافظ حكمي (ت: ۱۳۷۷ ه) Liles HES‏ على هذا الحديث: "وهو خطاب 
شامل لجميع الأمة» Gy‏ ضمن ذلك الأمر الواقع في جواب الشرط ts‏ لنا عن الاستعانة بغير 
الله SY (SB‏ لا خالق للعباد وأفعالهم غيره تعالى» فإذا كان المخلوق لا يقدر على فعل نفسه 
إلا ما أقدره الله تعالى cade‏ فكيف يجوز أن UL‏ الإعانة منه على فعل cone‏ والعاقل يفهم 


ذلك بادئ قل 


úi (4‏ سبب في القيام اغات وبما يرضاه الب aS‏ 
على العبد فعل الطّاعات؛ gle idy‏ الي BE‏ معاذَاظه أن يقول دبر كل صلاة gi KN)‏ 


)1( الرسالة التبوكيةء ابن القيم (VN)‏ 

(AI /١( مدارج السالكين, ابن القيم‎ (Y) 

OAT /١( شرح العقيدة الواسطية؛ ابن عثيمين‎ (Y) 
A) الحاشية رقم‎ (otoo) سبق تخريجه» يُنظر:‎ (£) 
.)55 /١( معارج القبول» الحكمي‎ (0) 


[a] 


SEG ASS Je‏ وحسن (LESS‏ قال ابن القيم (ت: oo" ES (ave)‏ أفضل 
ما يسأل dB Oi‏ الإعانة على مرضاته» وهو ache (cil‏ التي al BE‏ معاذ بن جبل GAB‏ 
فقال MALY Gy diy AES 3 aly beet)‏ تس J of‏ في دير كل ple‏ تَقُولُ: 
gel Sa‏ عَلَى ذكرك» وَسْكرِكٌ» وَحُسن (sts‏ فأنفع الدعاء: طلبُ العون على aye‏ 
وأفضل المواهب إسعافه بمذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على dia‏ وعلى abs‏ ما 
يضاده» وعلى تكميله وتيسير أسبابه» فتأملهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: 


تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيته في الفاتحة في: KB DGS‏ 
GL;‏ سیير O'S‏ وقال الصنعاني (ت: S(O) VAY‏ "وف إفراده تعالى بالاستعانة 
فائدتان: فالأولى Of‏ العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات» والثانية: أنه لا معين له 
على مصالح دينه ودنياه إلا الله كلَْ... فالعبدٌ أحوج إلى مولاه في طلب إعانته على فعل 
المأمورات» وترك الحظورات» والصبر على المقدورات "° 
(V‏ أا دليل على فلاح العبد» وحصول سعادته في WWI‏ والآخرة» وجا 25 أموره فقد 
ثبت عن اللي TB‏ قال: ((احرص عَلَى ما Chis‏ وَاستّعن dy‏ ولا تعجز))) قال ابن 
سعدي (ت: Úle HS (ay YVI‏ على هذا الحديث: "كلام جامع نافع» حتو على سعادة 
I‏ والآخرة» والأمور النافعة قسمان: أمور دينية» وأمور دنيويّة» والعبد محتاج إلى الدنيويّة كما 
al‏ حتاج إلى الدينية» فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهماء 
مع الاستعانة بالله تعالى» فمق حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابهما 
وطرقهاء واستعان hy‏ في حصوها وتكميلها: كان ذلك کماله» وعنوان فلاحه» ومتى فاته Joly‏ 
من هذه الأمور الثلاثة: فاته من الخير بحسبها ... تي إذا سلك العبد الطرق التّافعة» وحرص 
عليهاء واجتهد فيها: لم ka‏ له إل بصدق اللّجأ إلى الله؛ والاستعانة به على إدراكها وتكميلهاء 


(1) سبق تخرنجه» يُنظر: )00,4( الحاشية رقم .)١(‏ 
(Y)‏ مدارج السالكين, ابن القيم (۱/ AAA‏ 

)1( سبل السلام الصنعاني (۲/ (VEN‏ 

)£( سبق تخريجه يُنظر: (oto)‏ الحاشية رقم (E)‏ 


[ny] 


oly‏ لا يتكل على نفسه وحوله وقوته» بل يكون اعتماده plill‏ بباطنه وظاهره على ربه» فبذلك 
تمون عليه المصاعبء وتتيسر له الأحوال» وتتمٌ له النتائج والثمرات الطيّبة في أمر cel‏ وأمر 
OMS‏ 

OF (A‏ فيها استغناء العبد عن امارد 34a‏ اعتماده وثقته بخالقه» فعن سهل بن سعد 
as‏ (ت: ۰ ۹ه)» قال: جاء جبريل BA‏ إلى الي BB‏ فقال AEE G)‏ عش n Us‏ 
ميث وَاعمّل ما شت شعت فنك زي به» وأحبب مَن د TEA‏ شعت فَإِنّكَ 25,144 رف وَاعلّم Í‏ 
«fll alg‏ وَعِزّهُ thla‏ عَنٍ O(N‏ قال ابن عثيمين (ت: MS )ه١ 47١‏ 0 


إذا استعان بالله GE‏ وتوكلَ cae‏ كان الله em‏ ولا يحتاج إلى أحد بعد call‏ قال تعالى: 


ن شرف hl‏ 


- 
2 Ae 


Mano أي:‎ neidet [سوة‎ 6 Sel Ge Gel حَسَبَكَ اله ومن‎ LS Glo» 


تنه من ope Chast‏ للوضيق» فإذا كان الله حسة ed BL OLS‏ ا 


0 


wi (4‏ من العبادات الي يتقرب با العبد لربّه SB‏ قال ابن قاسم (ت: aS (anyay‏ 


AL حصر الاستعانة‎ [BL استَعنت فاستعن‎ 1315 cal Jú ei B| هذا الحديث‎ ga" 


وحده دون غيره من الخلق» والدلالة على us‏ أجل العبادات» 9 عليها مدار الي "0). 


)٠‏ أن فيها حصول مقصود العبد ومراده» فلا يحصل للعبد 8 ومراده VY‏ إذا كان 
مستعيئًا JE AL‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: OS (AVYA‏ "الاستعانة بالله والتوكل 
عليه» Lally‏ إليه» والدعاء له» هي A‏ تقوي العبد» وتيسر عليه الأمور» lids‏ قال بعض 
الا »من af ope‏ يكون MB de Seed wtih cogil‏ 

ui 5‏ علاج لبعض أمراض القلوب» فمن الأمراض الفتّاكة بالقلب الكبر والجب» 


)1( بمجة قلوب الأبرار, السعدي (TA)‏ 

IVY) (V0 OA) البيهقي» برقم:‎ OYI و: شعب‎ (A E) CEYVA) المعجم الأوسط الطبراني» برقم:‎ (Y) 
(Voy /١( (AYY) في صحيح الترغيب والترهيب» برقم:‎ GUY ؛ وحسنه‎ 8 

)1( شرح الأربعين النووية ابن عنيمين .)٠١/۲(‏ 

.)55( ابن قاسم‎ BIS! حاشية الأصول‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاوی» ابن تيمية [F E)‏ 00\( 


وباستعانة المرء بالله 44 يكون معترفًا بعجزه» ibs‏ حيلته» وضعفه» فيزول ما في قلبه من الكبر 
والعُجبء قال ابن القيم (ت: Sy" AES (avo)‏ القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم 
يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد وهما: cebl‏ والكبر» فدواء الزياء بط GALS MG‏ ودواء 
الكبر بِظوَاِيَاكَ سيين 4» وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية- pb‏ الله روحه- 
يقول GMS DVS‏ تدفع الرياء DEG‏ سيين 4 تدفع OM SN‏ 

فتقدّم في هذا المبحث: Of‏ معنى الاستعانة بالله تعالى هي: الاستعانة المتضيّنة JU JUS‏ 
من العبد لربّه» وتفويض الأمر إليه» واعتقاد كفايته» Sly‏ الاستعانة بالله SB‏ على مرتبتين: 
استعانة واجبة» وهي: الاستعانةٌ المتضمّنةٌ (Ja JLS‏ ودليلها قوله تعالى: لاك 323 
TIGL;‏ سيين )؛ واستعانةٌ مستحبةٌ وهي: الاستعانة بالأعمال والأحوالء المحبوبة إلى الله 
UE ot dil Of ihe‏ عنظيية جلاف مها walsh‏ من المعاصي» ومنها: أنه لا غنى 
one oo e‏ لل cle abl‏ ونيا olare Vig NIE SF‏ على Ty SE abl‏ 52 
من ثمرات التّوكل على الله IE‏ وأنَّ فيها القيام بأمر الله تعالى» lfa‏ سبب في القيام بالطَاعات» 
تا دليل على فلاح العبد وسعادته ف WA‏ والآخرة, fy‏ فيها استغناء العبد عن المخلوقين» 
َة اعتماده وثقته بخالقه» Lily‏ من العبادات التي يتقرب به العبد لريّه fy BE‏ فيها حصول 
مقصود العبد ومراده» Lily‏ علاج لبعض أمراض القلوب من الكبر والجب. 


)1( التفسير القيم» ابن القيم .)٠١(‏ 


المطلب الثالث: الاستعانة بالمخلوق: 

المرء لم GE‏ منفردًا في هذا الكون لوحده» وهو لابد محتاج إلى غيره في قوام كثير من أمور 
دنياه» وف هذا المبحث ستذكر الباحثة -بعون الله تعالى - معنى الاستعانة بالمخلوق» وأنواعهاء 
وحكم كل نوع» ably‏ الموفق. 

أ. معنى الاستعانة بالمخلوق: تقدم في المطلب الأول معنى الاستعانة لغة واصطلاحًا بما 
يغنى عن إعادته هناء By‏ الاستعانة المقصودة في هذا المطلب هى الاستعانة بالمخلوق وهى: 

ب. أنواع الاستعانة بالمخلوق» وحكم كل نوع: الاستعانة بالمخلوق على ثلاثة أنواع؛ 
O ay‏ 

النوع الأول: الاستعانة بالمخلوق الحيء الحاضرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية 
كالمكاتبة ونحوهاء على أمر قادر عليه» وهی على ثلاثة أقسام: 


)١‏ الاستعانة بالمخلوق على أمر مشروع» فهذه جائزة للمستعين» ومشروعة للمعين؛ 


رم 20 


IR ea‏ ر 4 8 “EAE Ge iar ee BO‏ او دم 
لقول الله تعالى: #وتعاونوا على SN)‏ والتقوئ WEG‏ على الإثر FOIA‏ [سوة 
الائدة:۲]ء وقال E‏ ((وَالَهُ في AA IT geal Oe‏ في Oat o‏ 

(Y‏ الاستعانة بالمخلوق على yl‏ مباح» كبناء الدار» أو حمل المتاع» أو إصلاح سيارته» أو 
غيرها من الأمور المباحة» فهذه جائزة للمستعين والمعين» ES‏ المعين قد يثاب على ذلك ثواب 


ow 
w 


G z P‏ ار 
الإحسان إلى الغير» ومن F‏ تكون في حقه مشروعة؛ لقوله تعالى: ulh‏ إن الله EA‏ 


ا [سورة البقرة: ]١ ۹٠١‏ . 


(۱) يُنظر: مجموع فتاوى ابن Gb‏ ابن باز (۱/ (VIA‏ (۱/ ۲۰۹)؛ و: مجموع فتاوى ورسائل ابن عفيمين» ابن 
عثيمين (5/ (EE‏ و: شرح الأربعين النووية» ابن عثيمين (١؟/‏ ۳)؛ و: القول المفيد» ابن عثيمين (۲/ (TIA‏ و: 
التعليقات على الأصول MDW‏ النجمي (VA)‏ و: شرح ثلاثة الأصولء الفوزان O £o)‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم» مسلم» كتاب: SII‏ والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذکر» برقم: (5599)» (5/ (YVE‏ 


[ze] 


لكن ينبغي ملاحظة أله في هذين القسمين ينبغي للعبد أن يُشعر نفسه SF‏ هذا النوع من 
الاستعانة بالمخلوقين كالاستعانة ببعض أعضاء بدنه» كما لو عجز عن حمل شيء بيد واحدة؛ 
فإنه يستعين على ala‏ باليد الأخرى» فلا يُعشر نفسه في طلبه المعونة من أخيه if‏ كاستعانته 
بالخالق» وأيضًا أن OSG‏ مقيدة بمشيئة الله DE‏ ومرتبة» Ob‏ يقول: أستعين بالله ثم بك في الحاجة 


الفلانية» مع اعتقاده SF‏ هذا المخلوق مجرد سببء وأنَّ الله BE‏ هو الذي سخره له. 


: الاستعانة بالمخلوق على إِثم وأمرٍ محرم؛ فهذه حرام على المستعين والمعين؛ لقوله تعالى‎ (Y 


gosiak pa‏ [سورة المائدة: ؟]. 


ara ia 
-أي: فيما يكون من‎ (SB النوع الثاتي: الاستعانة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله‎ 
خصائص الله تعالى -؛ كالاستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على‎ 
مباشرته» سواء كانوا أنبياء» أو أولياء» أو غيرهم» أو الاستعانة بالجن والشياطين» أو بالسماوات»‎ 
والكواكب» والأصنام» والأشجار» ونحو ذلك» في جلب الرزق» ودفع الضرر وشفاء المرضى»‎ 
وأشباه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها‎ ÓI والنّجاة من‎ CLI وهداية القلوب» ودخول‎ 
يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرمًا خفيًا في‎ Y ÉY إلا الله تعالى» فهذا شرك أكبر؛‎ 
الكون» وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلمتهم -اللات والعزى وغيرهما- والعياذ بالله.‎ 
النوع الثالث: الاستعانة بمخلوق, حي» حاضر» غير قادر» كالاستعانة بشخص ضعيف‎ 
لغو لا طائل تحتها.‎ odg hË البدن أو صي» على حمل شيء‎ 
فيما يقدرون عليه: تقدّم الكلام عن حكم الاستعانة بالمخلوق عمومًا‎ (Fb الاستعانة‎ © 
هذا من الشرك الأكبر بالله تعالى» والكلام هنا عن حكم الاستعانة‎ fy فيما لا يقدر عليه»‎ 
بالجنّ فيما يقدرون عليه» من الأمور المباحة: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:‎ 
يطلبوا‎ ob القول الأول: يجوز بشرطين: الشرط الأول: أن لا يكون الطريق إليها محرمًاء‎ 
والشرط الثاني: أن لا يستعين بحم على شيء محرم» كأن يطلب‎ cob من المستعين بحم السجود‎ 
منهم معاونته على السرقة ونحو ذلك من الأمور ا محرمة» ماعدا ذلك فهو مباح» ومن قال بهذا‎ 


[n] 


شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) AES‏ قال: "استخدام الإنس لحم مثل استخدام الإنس 
للإنس بشيء: منهم من يستخدمهم في الحرمات من الفواحش والظلم والشرك والقول على الله 
بلا علم» وقد يظتُون ذلك من كرامات الصا حين Lja‏ هو من أفعال الشياطين. ومنهم من 
يستخدمهم في أمور مباحة Gj‏ إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم» 
أو abo‏ من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك. والنّوع الثالث: أن 
يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك؛ فيأمرهم Le‏ أمر الله به ورسوله» 
وينهاهم عما تماهم الله عنه ورسوله» كما يأمر الإنس وينهاهم وهذه حال نبينا BE‏ وحال من 
اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الخلق ... وعمر o‏ لها نادى يا سارية الجبل قال: إِنَّ لله 
جنودًا يبلغون (Spe‏ وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي EH‏ فجنود الله بلغوا صوت عمر 
إلى سارية وهو ogol Al‏ بمثل صوت عمرء Vy‏ نفس صوت عمر لا يصل نفسه في هذه 
المسافة :البعيدة "7 وقال :ك "مين كان يستعمل الك ف أمور doles‏ له فهو كمن استعمل 
الإنس في أمور مباحة cal‏ وهذا كأن يأمرهم با يحب عليهم وينهاهم Lee‏ حرم عليهم ويستعملهم 
في مباحات له» فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مغل ذلك" وقال ES‏ "والخوارق ثلاثة 
أنواع ... الثاني: أن تعينهم على مباحات؛ كمن يعينه ÉH‏ على قضاء حوائجه المباحة؛ Wigs‏ 
متوسط» وخوارقه لا ترفعه ولا تخفضه"ء وكذلك ذكر ابن عثيمين (ت: AES )ه١ 47١‏ 


النقل عن ابن تيمية في بعض دروسه dy‏ يعقب ale‏ 


القول call gl‏ ومن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد (ت: (OBES )ه١ 4١‏ وجاء عن 
diol‏ الدائمة في إحدى الفتاوى ما نصه: "لا تجوز الاستعانة BAL‏ معرفة نوع الإصابة 


Si وو‎ 9 
راون‎ GaN G8 Ney 6ن‎ lp :قال تال‎ ae phy ا‎ BY ورغ غاا‎ 


)1( مجموع الفتاوى, ابن تيمية (AY SAY)‏ 

ATV LAN) المصدر السابق‎ (Y) 

.)٠١١ /١( النبوات» ابن تيمية‎ (Y) 

)8( ينظر: القول المفيد ابن عثيمين /١(‏ 26( و: شرح العقيدة السفارينية؛ ابن عثيمين )19 EAV‏ 
)0( يُنظر: الآداب الشرعية, ابن مفلح AYNA Sy)‏ 


[rv] 


A ADAI 


o a : [سوة اجن:]ء وقال تعالى‎ GÉ 


172 EZA HAOR 9 


5 


eines 


wo 


a 


حجم LANE‏ [سورة الأنعام:۲۸٠]»‏ ومعنى استمتاع بعضهم ببعض: f‏ الإنس 
عظموا cot!‏ وخضعوا coh‏ واستعاذوا بمم» والجنّ خدموهم ما يريدون» وأحضروا لحم ما يطلبون» 
ومن ذلك إخبارهم بنوع المرض وأسبابه مما يطلع عليه ÉH‏ دون الإنس» وقد يكذبونء BY‏ 
لا Óg‏ ولا يجوز ON gla‏ وجاء أيضًا: "لا يجوز استخدام SH‏ بأيّ نوع من 
الاستخدام؛ لأنَّ ذلك من الاستعانة BLL‏ والشياطين» وهي محرمة» ووسيلة من وسائل الشرك» 
ولا يجوز تصديقهم فيما يخبرون به من أمور السحر والسحرة؛ لما في ذلك من المفاسد"(", 
وسثل العلامة محمد بن إبراهيم -مفتي الديار السعودية السابق- (ت: 8/9 ١ه) BEE‏ عن 
الاستعانة بالجنّ فقال: il"‏ طَلَبٌ من الجن» فيدخل قي سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات 
وفيه رائحة من روائح الشرك""» وقال ابن باز (ت: BRE )ه١ 4١9‏ " لا ينبغي للمريض 
استخدام SAN‏ في العلاج ولا يسأه E e bites ih‏ إلى الجنّ فلاء 
لأنَه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم؛ SH BOY‏ من هو كافر ومن هو مسلم» ومن هو مبتدع» 
ولا Gp‏ أحوالمم» فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون» ولو تمثلوا لك» بل عليك أن تسل 
أهل E EEA P‏ الله اللشركين sf i Mey BE Np" TEE‏ 
ون CESS say Ih GH Sey‏ [سوة الجن::]؛ SM,‏ وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك وهو 
0 لطلب التّفع منهم» والاستعانة بمم» وذلك كله من COMA EI‏ وقال الشيخ Lhe‏ الفوزان 
EA‏ : "لا يُستعان Oly SUL‏ كان يقول: ai‏ مسلم» ¢ ale‏ يقو ai‏ مسلم» و 


)1( فتاوى اللجنة الدائمة» مع وترتيب: الدويش (aY /١(‏ 
(Y)‏ المصدر السابق .)١٠١7 /١(‏ 


.)۹۹/١( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» محمد بن إبراهيم‎ (Y) 
(VE) ه‎ ١51١8 ربيع الأول‎ )١5١5( مجلة الدعوة - العدد‎ )٤( 


]>4[ 


أجل of‏ يتدجل على الإنس» ali‏ هذا الباب من Mabel‏ وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
Be‏ "الاستعانة ELL‏ سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك» 
والاستعانة معناها: طلب الإعانة؛ ولهذا فمن المتقرر عند أهل العلم Y Í‏ يجوز طلب الإعانة 
من مسلمي LONE‏ 

فهذه بعض أقوال العلماء في مسألة الاستعانة ELL‏ في الأمور المباحة É‏ يقدرون عليه 
قول قال بالجواز بشروط والقول الآخر منع بالكلية» وبعد استعراض أقوال العلماء والأئمة في 
هذه المسألة تبن للباحثة Sf‏ الأقرب للصواب -والله أعلم- هو القول الثاني وهو النع» 
وذلك a Ú‏ 

EUS کان اھا‎ gly cay وم يأمر بذلك أو يأذن‎ BEL يك لم يكن يستعين‎ ot أن‎ )١ 

لكان تشرف الجن بخدمة التي يل أو لجاء عن التي بلك ما يدل على جواز ذلك. 

ot oe gil ws Ay الصحابة ذيبن وهم صفوة هذه الأمّة لم يكونوا يستعينون‎ of (Y 


a a a : 9 1 3 T s 
\ 53 ~ 
Sy al Ad GN) Gb ڪر حَإِرِنَ‎ 


[سورة الأنعام:8؟ Jad [i‏ هذا على تحريم الاستمتاع بين GAL‏ والإنس» اه بحم نوع من 
أنواع الاستمتاع» ول يرد دليل على استثناء الاستعانة أو غيرهاء ومن ثم بقي الأمر على عمومه. 

Of (E‏ إسلام EH‏ وصلاحهم وتقاهم tof‏ غيي» لا alles‏ عليه الإنسان Se‏ يعلم صدقهم 
من عدمه» ومن المعلوم óf‏ الجن أهل S‏ و فلا يأمن الإنسان منهم» ومن تحايلهم 
وخداعهم cal‏ والسّلامة لا يعدا شيء. 


Sf (0‏ الاستعانة با لجن في المباحات مما يقدرون عليه» فتح باب وطريق للاستعانة بهم فيما 


)1( المنتقى من الفتاوی» الفوزان (۲۲/ (AY‏ 
(Y)‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» آل الشيخ (515). 


[۹] 


لا يقدرون عليه» لذا يحب سد هذا الباب وهو أولى من Se‏ بعض أنواع ذرائع الشرك. 

فالخلاضة: Of‏ معق الاستعانة بالمخلوق: هو : طلبي العون.من مخلوق GFT‏ وأ الاستعانة 
بالمخلوق على ثلاثة أنواع» النوع الأول: الاستعانة بالمخلوق A)‏ ¢ الحاضرء أو الغائب بواسطة 
الأسباب الحسية على أمر قادرين OW cae‏ كان في i‏ مشروع» فهي جائزة للمستعين» 
ومشروعة للمعين» وإن كانت في أمر مباح» فهي جائزة للمستعين والمعين» ES‏ قد Uy‏ المعين 
على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير» وإن كانت على إثم وأمر محرم؛ فهي حرام على المستعين 
والمعين» UT‏ انوع الثاني: وهو الاستعانة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله SE‏ فهذا شرك 
أكبر» وأمّا التوع الثالث: وهو الاستعانة بمخلوق, حي» حاضر» غير قادر» كالاستعانة بشخص 
وی seg fe cde cane gf Odd!‏ ل gd jib Y gil dg’‏ 

Lil‏ الاستعانة FAY‏ فيما يقدرون عليه فقد اختلف العلماء في حكمها على قولين: القول 
الأول: أله يجوز بشرطين: they‏ أن لا يكون الطّريق إليها Oly ae‏ لا يستعين بحم على شيء 
حرم» والقول الثاني: cal‏ وهذا هو الذي ترجّح ably LW‏ أعلم. 


المبحث الثالث: 


مضامين عقدية أخرى: 


المطلب الأول: تحقيق مقتضى لا إله إلا الله. 


المكلب الثابي: Us‏ 2 توحيد الربوبية» 
والألوهية. 
المطلب الثالث: أفعال العباد في باب القدر. 


المبحث الثالث: مضامين عقدية أخرى: 


المطلب الأول: تحقيق مقتضى لا إله إلا الله: 

Ó)‏ كلمة التَّوحيدء وشهادة الإخلاص Y)‏ إله إلا لله) هي أصدق الكلام؛ وأعظم المعاني» 
وهي سبيل السعادة» والفوز بدخول الجنّة والنّجاة من ÓI‏ وهي أصل الدين وأساسه» وهي 
الفارقة بين الكفر والإسلام» وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى» وهي SST‏ ما ag‏ به العبد, 
وأؤل أركان الإسلام» وأعلى شعب الإيمان» وأحسن الحسنات» وهي JI‏ واجب على المكلف 
coy‏ ويلع عا feally cle E gle‏ متت اهف plo EY‏ الذي abe cad‏ 
at‏ 00 فبها حياة الأرواح والقلوب» فمن Gio‏ وقام بمقتضاها فقد فاز بسعادة WII‏ 
Os Yla‏ 

وف هذا المطلب ستوضح الباحثة -بعون الله تعالى- معنى Y)‏ إله إلا الله)» وشروطها BM‏ 
لا بد من توافرها فيهاء وتحقيق مقتضى (لا إله إلا الله)» والله الموفق. 

أ. معنى شهادة أن (لا إله Íi‏ الله): أي: لا معبود Í GF‏ الله وحده لا شريك له» والبراءة 
من كل عبادة سوى الله تعالى؛ فينفي العبد استحقاق العبادة عن JS‏ ما سوى الله تعالى» ويثبتها 


3B ob‏ وو Y‏ ريات cal‏ كما Pp Slat IB‏ مآ صما من قنك من رول إلا وی 


إله إل اتا Vel‏ عَبدُونِ 4 [سورة الأنبياء: [Yo‏ وكقوله تعالى: : اقح أنه AY H‏ 

4 [سورة [vate‏ أي: اعلم ÉI‏ لا معبود تصلح وتحوز عبادته إلا الله تعالى» وما يُوضح 

ذلك إذا عرفنا ST‏ (لا إله إل ala (a‏ مكونة من conde‏ فالجزء الأول: (لا إله) وفيه نفي 
العبادة عن IS‏ ما سوى الله تعالى» والجزء الثاي: (at Í)‏ وفيه إثبات العبادة بجميع أنواعها لله 
تعالى» وهذا ما يطلق عليه أهل العلم: أركان (لا إله إلا (ail‏ فيقولون: ركن Al‏ (لا إله)» 


)1( يُنظر: egat‏ الفتاوى» ابن تيمية (YT /١(‏ و: الداء والدواءء ابن القيم (FEY)‏ و: شرح الطحاوية؛ ابن أبي 
العز (4)70/1 و: معنى لا إله إلا cal‏ محمد بن عبد الوهاب (١)؛‏ و: معارج القبول» الحكمي (؟/ 4٠١‏ 


[vi] 


ورکن الإثبات «(at Í)‏ وهذا التي والإثبات هو حقيقة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله OY Sher‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: BRS (aV YA‏ "إذا شهد ST‏ لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين 
وأعلم Bf‏ ما سواه ليس cally‏ فلا يُعبد Sly‏ وحده الإله الذي يستحق العبادة". 


s 


ب. شروط Vid} Y)‏ الله): هذه الكلمة العظيمة لا يحصل انتفاع اليد Vy ele‏ ذا 
بقيودها Í‏ قيدت ها في الكتاب والسُنّة؛ OY‏ ليس المقصود منها أن تُنطق hi IVE‏ 
ولكن لها شروط سبعة» A‏ من استكماها واجتماعها في العبد» والتزامه إِيّاها بدون مناقضة 


منه لشيء منها؛ وذلك Bo‏ ينتفع قائلها بها في الدّنيا والآخرة. Ul‏ النطق بها من غير معرفة 


بمعناهاء ولا يقين» ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك» وإخلاص القول والعمل فغير نافع؛ لذا 
من لم ode ob‏ الشروط Y) Óp‏ إله إلا الله) لا canis‏ ولا ينتفع بماء بل بحسب قيام المؤمن بها 


وتحقيقه pha (Ub‏ توحيده وإعانه» وهذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح"» فقد قيل لوهب بن 
منبه (ت: 5١١ه) RS‏ أليس Y)‏ إله إلا الله) مفتاح الجنّة؟ فقال: بلى» ولكن ليس مفتاح 
إلا له أسنا سنان» Op‏ جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلالم يفتح CONE‏ وهذه الشروط: 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل: فيكون العبد Whe‏ معنى Y)‏ إله إلا Lily Ea (d‏ 
le ibe‏ للجهل» مستلزمًا للعمل» Ob‏ يعلم أنه لا معبود بحق غير الله Op AB‏ من تلفظ Us‏ 
وهو لا يعرف معناها ومقتضاهاء LÉP‏ لا تنفعه؛ EY‏ لم يعتقد ما تدل عليه» GIS‏ يتكلم بلغة 


)١(‏ يُنظر: جامع البيان» ابن جرير (V/V)‏ و: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب (OV)‏ و: فتح 
الجید» آل الشيخ (VV V/))‏ و: حاشية كتاب التوحيد, ابن قاسم (۲۹)؛ و: شروط لا إله إلا الله» رسلان .)١١(‏ 
(Y)‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية AVY SNE)‏ 

(Y)‏ يُنظر: فتح الجيد» آل الشيخ )1.9/1( و: معارج القبول» الحكمي (۲/ (EVA‏ و: المفيد في مهمات التوحيد» 
Bee‏ )148( 

)£( يُنظر: صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الجنائز» باب: في الجنائز» ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (71/5). 
(o)‏ يُنظر: شرح النووي على مسلمء النووي (۲/ CY E‏ و: مجموع الفتاوى, ابن تيمية AVY IVY)‏ (۲۸۱/۷)؛ 
و: تيسير الكريم الرحمن, السعدي (TTY /٤(‏ و: معارج القبول, الحكمي (۲/ (EYE ENA‏ و: معنى لا إله إلا 
الله ومقتضاهاء الفوزان )11( و: تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا cal‏ الجابري (A-E)‏ و: شهادة أن لا 
إله إلا الله سندي (55-١4)؛‏ و: المفيد في مهمات التوحيد» 7١( Bye‏ -٤۷)؛‏ و: لا إله إلا الله الحمد معناهاء 
أركانماء فضائلهاء شروطهاء الحمدء (YTY)‏ و: شروط لا إله إلا الله المعتق (499-519). 


[vy] 


T> 


لا يفهمهاء وقد Jo‏ الكتاب Éd‏ على ذلك قال تعالى: 0 0 : 
[سورة [igis‏ وهذه الآية صريحة في اشتراط العلم Y)‏ إله 
ومو يعم dy YT‏ إلا الله دحل (EAI‏ 
قال ابن سعدي (ت: ORS Coy ۳۷١‏ "العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى 
ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاهء وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم بتوحيد 
الله- فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن WIS Gal‏ من كان» بل كل مضطر إلى 
ذلك" وبقدر العلم والجهل ب(لا إله إلا الله)» يحصل التّفاضل في cole‏ إذ Sf‏ العلم يستازم 
العمل؛ فكلّما زاد العلم بماء زاد العمل» وبذلك يزداد الإبمان» ومن E‏ يحصل الفاضل. 
الشرط الغان: اليقين المنافي للشك: والمراد باليقين: كمال العلم GU Lg‏ للشك والريب» 
فهو أعلى درجات التّصديق؛ فالإيمان لا a‏ فيه إلا علم اليقين» لذا لا بد أن يكون قائل هذه 
الكلمة مستيقًا بمدلوهاء يقيئًا جازمًا لا ريب» ولا شك» ولا تردد فيه» مع اعتقاد صحة ما 


يقوله من أحقية Ab)‏ الله AS‏ وبطلان Akl‏ من عداه Cole‏ نوع OY cat‏ من gry UE‏ شاك في 


شيء مما دلت عليه من معناهاء أو توقف في بطلان عبادة غير الله» لم يتحمّق لديه هذا الشرط» 
al eer st‏ فى odd add label‏ اة ile‏ وا 


)1( صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الإعان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء 
برقم: (oe /١( (V9)‏ 

(VAY) تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ (Y) 

(T)‏ صحيح مسلم, مسلم» كتاب: الإمان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء 
برقم: (ee /۱( (YY)‏ 


[vr] 


Lily وهو المنفي عن من لقي الله تعالى على التّوحيدء‎ USII حجبٌ دائمًا: وهذا في حق‎ Ú) 
مؤقت: وهذا لمن مات على الكبائر من الموحدين وشاء الله أن يُعذبكم بقدر ذنوهم م‎ Cone 
ÉL يُدخلون بعد ذلك إلى‎ 

الشرط الثالث: الإخلاص النافي للشرك: وهذا الشرط هو أصل الشروط وأهمها؛ SY‏ 


4 
١ W 


أصل الإسلام قائم على شهادة أن "لا إله إلا الله Of‏ محمدًا رسول الله". والمراد به: أن يكون 
العبد Kale‏ بقولهاء قاصدًا وجه الله تعالى» دون gol‏ شائبة الشرك» ويتبع هذا إخلاص العبادة 
Ul‏ لله تعالى» فمن اراد بعبادته غير وجه الله تعالى؛ Ép‏ ل يُحقق شهادة (لا إله Vy‏ الله)؛ EY‏ 
م يُخلص في مقتضاهاء فالإخلاص هو: تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك» وكلّ ما يضاد 
code BE A doll OS eae c(t YY) Ge‏ زلة Yd OS‏ شاف gh cole)‏ 


السمعة» أو قصد نفع» أو غرضٍ من الأغراض الشخصية» أو العمل لأجل محبّة شخصء» أو 
مذهب» أو lus‏ أو حزب يستسلم له بغير هدي من الله تعالى. 


قال الشيخ عبد الرمن بن حسن (ت: (a Yao‏ كانه في قوله تعالى: لقلا lich‏ ده 


= 
r S 


اك ily‏ َحَلَمُونَ 4 [سورة البقرة:؟؟]: SM‏ ربكم وخالقكم ومن قبلكم» وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة cubby‏ فلا ترغبوا عنه إلى غيره» بل أخلصوا له العبادة يجميع أنواعها فيما تطلبونه من 
قليل أو O'S‏ وإذا فقد العبد أصل الإخلاصء OW‏ الشهادة لا تنفعه AAT‏ قال تعالى: 

g A% Wa BERRE T‏ [سورة الفرقان:؟]» وعن al‏ هريرة 
æ‏ (ت: (ayo‏ قال: قال i,‏ الله 4: ((قَالَ الله ك: GF‏ 4 الشُبَكَاءٍ gees J‏ 
Gal ee et‏ فيه معي عيري» EEE UG‏ 


)1( صحيح مسلم, مسلم؛ كتاب: LEY‏ باب: من لقي الله OLYL‏ وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء 
برقم: (or /۱( (YY)‏ 

(T+) قرة عيون الموحدين» آل الشيخ‎ (Y) 

O) سبق تخريجه» يُنظر: (ص57))» الحاشية رقم‎ (Y) 


[v2] 


الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب: والراد بالصدق هنا: أن يقول المرء (لا إله إل 
(ati‏ صادقًا من قلبه» فيواطئ قلبه لسانه» Gly Bae‏ الكذب ظاهرّاء ومنع من GL‏ باطنًا؛ 
فلا A‏ ظاهره باطنه؛ وكذلك لا يُظهر على جوارحه ما يناقض ما في قلبه من ع الاعتقاد 
بمدلول ومقتضى Y)‏ إله إلا الله)» قال الله SE‏ لر © ol Shee AG e‏ تت كوا Sl‏ 
Bye‏ امتا E G © UEKI A‏ أدبن من له معام آله pic oll‏ 
Feds‏ لذن 4 [سورة العنكبوت:٠-٣]»‏ وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل (ت: 
(AVA‏ ذه عن التي ك قال: ((مَا من أَحَدٍ of Ages‏ لا dy‏ إلا الله Of‏ 44 رَسُولُ الى 


Z 


Gy‏ من قلبهء VY‏ حَبَمَهُ اله (Se‏ فاشترط هنا في إنجاء من قال هذه الكلمة من 
ÓI‏ أن يقوها Bole‏ من قلبه» Jus‏ على Sf‏ اللّفظ Us ott‏ لا ينفع؛ BY‏ المنافقين يقولوتما 


بألسنتهم فلم تنفعهم. 
" الفرق بين الصدق والإخلاص: الصدق والإخلاص متلازمان» OB‏ من لم يكن Bole‏ 
فهو منافق» ومن لم يكن مخلصًا لله تعالى فهو مشركء والمشرك والمنافق لا تنفعهم (لا إله إلا 


(A‏ ولا ينتفعون بما. 

الشرط الخامس: CFI‏ المنافي للبغض: والمراد بهذا الشرط: أن CA‏ العبد هذه الكلمة» 
وما دلت عليه من الإخلاص لله تعالى» ونبذ الشرك والبعد عنه» وأن يكون مسرورًا بذلك وأن 
يحت العمل بمقتضاها من الأقوال والأعمال, وأن EA‏ أهلها العاملين بماء الملتزمين بشروطهاء 
oly‏ يبغض ما ناقض ذلك؛ BY‏ ليس بصادق من اذَّعى محبة الله تعالى» dy‏ يحفظ حدوده» وإذا 
استقرت كلمة التوحيد في القلب» LE‏ تمائه فلا يبقى متسع فيه لغيرهاء وعند ذلك يجد العبد 
حلاوة الإبمان» قال رسول الله 4: SNE)‏ من BS‏ فيه وَجَدَ Ss‏ حَلَاوَةَ OGYI‏ مَن wl OWT‏ 
وَرَسُولُهُ ie É a Cot‏ وأن حب oh‏ لا VE‏ يي of‏ يكرة أن يَعُودَ في الكفر بَعدَ 


أن aii‏ الله منش US‏ يَكرَهُ أن Ghd‏ في OCG‏ فأخبر النّى Fe‏ هذه الثلاث من كن 


)\( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: العلم» > باب من خص خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء برقم: 
(vv /\) AYA)‏ 
)1( سبق تخريه؛ يُنظر: (YA)‏ الحاشية رقم (E)‏ 


[vo] 


فيه» وجد É‏ حلاوة COLI‏ فوجود حلاوة الشىء تبع cans‏ ومحبّة الله ورسوله y%‏ يكفى 
فيها أصل dst‏ بل لا بد أن يكون الله ورسوله Caf Be‏ إلى العبد ما سواهماء ولا يكون 


كذلك إلا إذا واطأ القلب على ما يرضاه الرب AB‏ فيحب ما أحب ويكره ما كره. 


وقد أخبر الله تعالى SF‏ عبادة المؤمنين Lah‏ حبًا له فقال كك: Sabb‏ الاس من BSS‏ 


A 4 =~ 3s a GE po 


من دون an‏ 1 داد بحبود 


مه ره 


وذلك wf)‏ لم يشركوا معه في محبته أحدًا. 


iene 


ومن علامات Ce‏ العبد لربّه تقديم Ole‏ الربٌ Oly‏ خالفت colga‏ وبغض ما يبغض الله 
تعالى وإن مال إليه هواه ومحبة الله A‏ لا afas‏ إلا باتباع اليتسول وَل قال تعالى: Bp‏ إن 
Ká EEE A 220s.‏ 2 525 كم FEES‏ [سورة آل عمران: »]*١‏ 
قال ابن كثير (ت: ٤‏ ۷۷ه) AES‏ "هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى BE‏ الله 
وليس هو على الطريقة امحمديةء فإنَّه كاذب في دعواه في نفس الأمر» Se‏ يتبع الشرع المحمدي 
والدّين التّبوي في جميع أقواله وأحواله"» فتبين OF‏ من لم يتبع التي وَل إن ليس بصادق في 
دعواه LA‏ الله OE‏ 

الشرط السادس: القبول المنافي للرد: والمراد بالقبول» قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب 
Ol,‏ فيصدّق بالعبد بالأخبار» ويطيع الأوامر» ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله 
يِه ويقبل ذلك cals‏ ولا Sa‏ منه شيمّاء ويتجنب clad)‏ ويلتزم رد ما اقتضته من النّأويل الفاسد» 
والتّحريف الذي نى الله عنه؛ BY‏ النطق بالشهادة alee‏ العهد» والميثاق» والبيعة» على قبول 
الإسلام, والرضا به ديئاء والتزام العمل به. 

ومن ll‏ من يعلم معنى Y)‏ إله إلا الله)؛ body Ey‏ كبر وحسدًا؛ فالمشركون كانوا 
يعرفون معنى Y)‏ إله إلا الله)» ولكنّهم كانوا يستكبرون عن (yd‏ كما قال الله تعالى عنهم: 
ار Í z% 528% Rees:‏ * إل a‏ إلا أ A AN‏ [سورة [Vo bLA‏ فلم ينفعهم 


معرفتهم معناها؛ لعدم قبوهم وانقيادهم ها 


(۱) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (۲/ ATY‏ 


ويدل على ذلك أيضًا قول الي ARE‏ په مِنَ ادى وَالعِلم SN EE‏ 
ols. e‏ الماء» ISHS cs‏ وَالعْشْب الكني وَكَانَت Go‏ 
ب أمسَكتٍ الما BS‏ اله يا Id Ól‏ وَسَقُوا atsi‏ وَأَصَابَت مِنها طَائقَةٌ أخرى, 
D ad‏ لا ميىك ماءَ WE STL SVG‏ مَل من GB‏ دين الله وَتَمَعَهُ ما بعلي 
لله به ias cols glad‏ من 1 برقع J bg h UL,‏ هُدَى ال الَّذِي أَرسِلثُ O(a‏ 
وقبول كلمة التوحيد يقتضي ضرورة قبول الإسلام كله أخبارًا وأحكامّاء وعدم By‏ شيءٍ منها. 
الشرط السابع: الانقياد المنافي للترك: والمراد به: الانقياد oll‏ لما تقتضيه "لا إله إلا الله" 
Kalb‏ وباطتًاء انقيادًا منافيًا للترك» ويحصل الانقياد: بالانقياد للشريعة» والإبمان cls‏ والاعتقاد 
dla di aed iS Usb‏ عرس الكفمال plplly dom Le E‏ ذلك EY‏ 
الانقياد من مستلزمات القبول» قال لله 5: pala‏ إل ري GA (holy‏ [سرة 
الزمر:؛ ه]» فالله كك أمر بالإنابة إليه» والمبادرة بذلك بالقلوب وال جوارح» وقال الي 4: ((لا 
Ee Sst tug‏ يَكُونَ GS igh‏ لِمَا liag (y Cre‏ من alë‏ الانقياد وغايته» ومن وقع 
في الشرك» أو ترك الانقياد لشرع الله بالكلية فقد Ag‏ عن هذا الشرط. 
الشرط الثامن: الكفر با يعبد من دون اللّه: زاد بعض العلماء شرطًا Lal‏ هذه الشروط 
السبعة» وهو: الكفر بما يعبد من دون الله: والمراد به: أن يعتقد العبد بطلان عبادة من سوى 
الله كك AS Sig‏ المعبودات سوى الله باطلة» فمن FT‏ المشركين على شركهم» أو شك في بطلان 
ما عليه المشركون؛ فليس بموحدء ولو قال Y)‏ إله Í‏ الله)» ولو لم يعبد غير الله» قال 45: ((مَن 


Z 


A Ý, ú‏ وكمَرَ : 5 oP ve‏ دون الله حرم م Ae‏ وَدَمُةُ وحسابه به عَلَى (a‏ قال 


محمد بن عبد الوهاب (ت: 5١؟١ه) RS‏ "وهذا من أعظم ما chu‏ معنى لا إله إل 


ails‏ يجعل AAU Kyle Us báli‏ والمال» > بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: العلم» باب: فضل من علم وعلم» برقم: (YY IV) (VA)‏ 

(Y)‏ السنة, ابن Gl‏ عاصمء برقم: /١( »)١5(‏ ١١)؛‏ و: الإبانة الكبرى» ابن بطة» برقم: (PAV LV) (YVA)‏ و 
ضعفه الألباني في مشكاة المصابيح, برقم: (VAY)‏ (۱/ 59). 

(T/y) (YY) صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله برقم:‎ (Y) 


[vy] 


etl‏ ابل و كويد لا ody all YY gee‏ لذ Ze abay Sle BAY be cal thy‏ ا 
ذلك الكفرٌ ما يُعبد من دون call‏ فإن ÉA‏ أو توقّف لم يحرم ماله ودمّه"(0. 

فهذه الشروط لا بد من توافرها في كلمة التوحيد Y)‏ إله إلا الله)» فلا تصحء ولا تُقبل هذه 
الكلمة» بل ولا تنفع صاحبها إلا إذا توافرت فيها هذه chaili‏ وهذه الشروط قد استنبطها 
العلماء من نصوص الكتاب Aig‏ كما تقدم من إيراد الأدلة على كل شرط» وقد نظمها 
حافظ الحكمي (ت: tyy‏ ١ه)‏ اة بقوله: O‏ 


العلم Ji Co alg‏ 
Gaal‏ والإخلاصٌ is di‏ اله يتما أحبّه 
Los‏ حمّق المسلم هذه by tl‏ استحق محيّة الله وثوابه؛ GY‏ من أهل هذه الكلمة» علمًا 
Aass‏ ويزول Les‏ والانتفاع ب(لا إله إلا (dl‏ إذا زال أصل شرط من هذه الشروطء 
ويضعف الانتفاع بها Ss‏ ضعف الإتيان بأحد هذه الشروط» قال صاحب تيسير العزيز الحميد: 


"وا عللةة أن all Y‏ رك راسي ctl E Jat)‏ ونون AUS‏ ولك 
المقتضى y‏ يعمل عمله إلا باستجماع caba ó‏ وانتفاء موانعه» فقد يتخلف acs‏ مقتضاه؛ لفوات 


y. 1 2 3‏ 
شرط من شروطه» أو لوجود ul‏ 
ت. تحقيق مقتضى شهادة لا إله إلا الله: بعد معرفة Y) gar‏ إله إلا (A‏ ومعرفة 


شروطهاء تبن للباحثة Of‏ تحقيق مقتضى (لا إله إلا (A‏ يكون Ob‏ يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا 


VSL‏ معبود GH‏ إلا الله BB‏ فينخلع ويكفر بجميع المعبودات التي عبد من دون الل أي 
كانت» čb‏ نوع من أنواع التّعبدء فلا يعبد إلا الله وحده: بقلبه» ولسانه» وجوارحه؛ BY‏ 


ry 


لمراد قولها باللسان مع الجهل بمعناهاء OY‏ المنافقين يقولوتما وهم تحت الكفار في الدّرك الأسفل 


(VA) كتاب التوحيد, محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


)1( معارج القبول» الحكمي (TY LN)‏ 


.)55( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب‎ (Y) 


[vA] 


من WI‏ ولكن المراد قوطها مع معرفتها بالقلب Hey deseg‏ أهلهاء وبغض ما خالفهاء 
ومعاداثه» مع قبول تشريع الله في جميع العبادات والمعاملات» ورفض أي تشريع آخر مخالف 
لشرع الله تعالى» ورفض البدع والخرافات gat‏ أنواعها وصورهاء فمن Ge‏ ذلك فإنّه ينتفع 
عندئذ بقوله لكلمة التّوحيد (لا إله إلا الله)» قال ابن عيينة (ت: ۹۸١ه) BES‏ "ما أنعم الله 


7 
١ W 


على he‏ من العباد» نعمة أعظم من of‏ عرفهم لا إله إلا الله Gy‏ لا إله إلا الله لأهل ELI‏ 
كالماء البارد لأهل OOM SS‏ 

ولو أردنا أن نتوسع في الكلام على كلمة التّوحيد Y)‏ إله إلا الله)» لطال الكلام من: S>‏ 
مكانتها في الإسلام» وفضلهاء وإعراجاء إلى غير ذلك من المباحث التي يذكرها العلماء في هذه 
الكلمة» BS,‏ الكلام هنا كان مقتصرًا على "تحقيق مقتضى لا إله إلا الله" لذا اقتصرت 
الباحثة في هذا المطلب على ما يتعلق بتحقيق مقتضاها فقط من: بيان معناهاء وهو: عبادة الله 
SE‏ وترك عبادة ما سواه» وركنيها التّفي والإثبات -نفي الإلهية Lhe‏ سواهء وإثباتما لله وحده 
لا شريك له-» وشروطها السبعة» وهي: (العلم» والإخلاصء واليقين» والانقياد» والقبول» 
والصدق» tly‏ بالإضافة إلى الشرط الثامن وهو الكفر با يُعبد من دون (all‏ وكيفية تحقيقها 


وذلك ob‏ يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا SL‏ لا معبود بحق إلا الله dB‏ فينخلع ويكفر بجميع 


المعبودات التي تُعبدٌ من دون الله أي كانت» بأي نوع من أنواع التعبد. 


)1( كلمة الإخلاص» ابن رجب (ov)‏ 
(۲) يُنظر: رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى "لا إله إلا MAN‏ محمد بن 
عبد الوهاب (١)؛‏ و: معنى لا إله إلا الله ومقتضاهاء الفوزان (Ye)‏ و: شروط لا إله إلا الله المعتق (EEI)‏ 


[va] 


المطلب الثاني: مسائل في توحيد الربوبيةء والألوهية. 

من المعلوم OF‏ عقيدة التّوحيد» وإفراد الله بالعبادة» هي أعظم المقاصد» فمن أجلها خلق 
لله الخلق» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» وجعل الجنّة والتار» فالجنّة دار من أطاعه وحقّق 
توحيده» والثّار دار من عصاه وكفر به» ومن تأمل التصوص وجدها تبدي وتعيد في شأن 
التوحيد» والعقيدة» وني هذا المطلب ستوضح الباحثة -بعون الله- بعض المسائل المتعلقة 
بتوحيدي: (الربوبية» والألوهية) المتعلقة بهذا البحث» ولكن قبل ذكر هذه المسائل لا بد من 
التعريج Vol‏ على معن التّوحيد لغة» واصطلاحاء وأقسامه: 

أولا: التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيدًاء فهو موحد» أي: جعل الشيء Waly‏ 


eg) كلمة‎ V3) الوحدانية:‎ 93 Sle EY pa A OLY) GUUS fotos أي ر‎ 


تدور حول معنى: الوحدة» والانفرادء والتفرد". 

ثانيًا: te gill‏ اصطلاحًا: تعددت تعريفات العلماء os‏ اصطلاحًاء فقيل: توحيد الله 
"هو أن لا يشركه شيء من الأشياء» فيما هو من aalas‏ وقيل: "هو إفراد المعبود 
بالعبادة» مع اعتقاد وحدته Bld‏ وصفاتاء وأفعالا"7؟) وقيل: "هو إفراد الله سبحانه بالعبادة"(2, 


وقيل: هو: "العلم والاعتراف بتفرد ci‏ بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة OMS‏ 
وقيل: "إفراد الله HE‏ ما يختص Oa‏ 

وهذه ola ill‏ متقاربة ice aes‏ تدور حول معنى: إفراد الله ale‏ 
الربوبية» والألوهية» والأسماء الصفات. 


)1( يُنظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة البدر (VE)‏ 

)1( ينظر: القاموس الحيط؛ الفيروز آبادي (TYE)‏ و: التعريفات» الجرجاني (Yo E)‏ و: الشرك في القديم والحديث» 
محمد ركريا (۱/ (a‏ 

)1( مجموع الفتاوى» ابن تيمية (VEIT)‏ 

)£( لوامع الأنوار. السفاريني .)١۷/١(‏ 

)0( كشف الشبهات» محمد بن عبد الوهاب (Y)‏ 

)4( القول السديد» السعدي (TY)‏ 


AYIA) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین» ابن عثيمين‎ (V) 


[A+] 


ثالنًا: أقسام التوحيد: ينقسم التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات)» قال ابن بطة (ت: AS (AY AV‏ "أصل الإيمان by‏ الذي يجب 
على الخلق اعتقاده في إثبات OLY!‏ به ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعتقد العبد ربّانيته ... الثاني: 
أن يعتقد وحدانيته» ليكون Gla‏ بذلك مذاهب أهل الشرك الّذين أقروا بالصانع وأشركوا معه 
في العبادة غيره. والغالث: أن يعتقده موصوفًا بالصفات ll‏ لا يجوز SFY‏ = و ا 
من العلم» والقدرة» والحكمة» وسائر ما وصف به نفسه في كتابه"» وقال الطحاوي 


1 


(ت: + ١ه)يقاللة:‏ "نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك cal‏ ولا 


شي مثله» ولا شيء يعجزه» ولا إله Mone‏ فذكر هنا أنواع التوحيد BS‏ ففي قوله: "ولا 
شيء يعجزه" توحيد الربوبية» By‏ قوله: "ولا إله غيره" توحيد الألوهية» وفي قوله: "ولا شي مثله" 
توحيد الأسماء والصفات. 

وقد عُلم Of‏ الّوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة؛ بالتّتبع والاستقراء لنصوص الكتاب 
alt‏ لذا لا يصح توحيد أحد Ý‏ باجتماع هذه الأنواع AL‏ فهي متلازمة يلزم بعضها 
بعضّاء ولا يمكن استغناء بعضها عن البعض الآخرء فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل 
في التّوحيد AS‏ قال الشيخ aa ee‏ الشنقيطي (ت: js" aks (BYAT‏ استقراء 
القرآن العظيم على of‏ التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع 
جُبلت عليه فطر العقلاء ... الثافي: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من 
لنّوحيد هو: تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات ... الثالث: توحيده جل 
وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النّوع من التّوحيد ينبني على أصلين: الأول: تنزيه الله جل وعلا 
عن مشابهة المخلوقين في صفاتم ... والثاني: الإيمان Le‏ وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
ل على الوجه اللائق بكماله وجلاله"7". 


.)١77 /5( الإبانة الكبرى» ابن بطة‎ )١( 
(NV) العقيدة الطحاوية, الطحاوي‎ (Y) 


(AVIY) أضواء البيان» الشنقيطي‎ (Y) 


ES te وقد اجتمعت أنواع التّوحيد الثلاثة في الل‎ 
recep ie] ا‎ NAS fa wi Ae oh RG رما هما‎ NG ارات‎ 


Z 22 


NPE توحيد الربوبية» وتي قوله:‎ ATEENAS i a 

G45‏ توحيد الألوهية: وني قوله: ie NAS Jap‏ توحيد الأسماء والصفات» قال 

ابن القيم (ت: YS" AILS (ave)‏ سورة في القرآن فهي متضيّنة لنوعي التوحيدء بل نقول 
قولا كليًا: إِنَّ كل آية في القرآن» فهي متضيّنة للتوحيد» شاهدة به» داعية OO‏ 

وما Of‏ هذا المبحث متعلق فقط بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ لتعلق موضوع البحث 
(المضامين العقدية في وقوله تعالى: MS GY‏ ياك (E Ant‏ وسيتناول المطلب 
ذكر ما يتعلق بمسائل (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية) فقطء Ul‏ ما يتعلق بمسائل توحيد 
الأسماء والصفات فسأحيل القارئ للرجوع Lal‏ من كتب أهل العلم؛ والرسائل الجامعية» 
فليرجع cles)‏ والله الموفق. 

أ. توحيد الربوبية: توحيد الربوبية من المباحث المهمة في العقيدة؛ وذلك SY‏ متعلق بأصل 
الأصول» وأوجب الواجبات؛ وهو الإبمان بالله 4B‏ حيث Sf‏ الإيمان بالله يتضِمّن الإبمان بربوبيته 
كا" وسيكون الكلام عن توحيد الربوبية في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تعريف توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم Sb‏ الله ASE,‏ شيء» وخالقه» 
ورازقه» إلى غير ذلك من glee‏ ربوبية الله BE‏ على خلقه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 
۸ ه) LS‏ فتوحيد الربوبية ST‏ لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمرٍ من 
الأمور؛ بل ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن" وقال صاحب تيسير العزيز الحميد: "هو 


)1( مدارج السالكين, ابن القيم (9/ (ENV‏ 

(۲) يُنظر: الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد, ابن عثيمين (A)‏ و: التحذير من مختصرات الصابون في التفسيرء 
أبو زيد (١۳)؛‏ و: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» البدر (١٠)؛‏ و: الشرك في القدم 
والحدیث» محمد ركريا (VV /١(‏ 

.)١( يُنظر: توحيد الربوبيةء الحمد‎ (Y) 

)£( مجموع الفتاوى, ابن تيمية ATE) SA e)‏ 


الإقرار Sb‏ الله تعالى SD,‏ شيء ومالكه» وخالقه» ورازقه» ably‏ امحيي المميت النّافع teal‏ 
jee aie cleall lel, oad‏ امدق له cals” oY‏ بيه لير OAS‏ 

المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الربوبية: الأدلة الدّالة على توحيد الربوبية كثيرة (We‏ 
وقد Jo‏ على توحيد الربوبية الكتاب» ane ALS g‏ والعقل: 

Bes 8555 4 SE cdl ae قوله تعالى:‎ ee 


pedi queer Ge ios, on at es eas ee 


Bo 


اش Sat ol esl‏ ول من Ks‏ ل cages‏ 
ص فقا eal,‏ وان هن Ne‏ م BBG‏ بوه هن 


a 


0 أ 5 CSS sty SN A Ole‏ [سوة البترة: ltrs‏ "وغيرها من 
الآيات الدالّة على تفرد الله وتوحده GLE‏ والرزق» cele Vly‏ والإماتة» والصرف في جميع 
المخلوقات» والدالّة على قدرته على JS‏ شيء» Sly‏ بيده ملكوت JS‏ شيء» وأنَّ المرجع والمآل 
إليه وحده". 

والدليل من الستة: قول رسول الله 3 ((واعلّم 
بِشَيءٍ 1 eS Aki‏ الله لَك ولو asim‏ عَلَى أن يضر 
بشَّيءٍ AS‏ اله Cah ible‏ الأقلام eg‏ المُّحْفُ))0". 

ودليل الفطرة: Of‏ الله تعالى قد خلق البشر عمومًا على الإقرار بربوبيته تعالى وتوحيده» 
oly‏ هو الخالق» الرازق المدبر إلى غير ذلك من gles‏ الربوبية» وهذا هو الذي يُفسر اتفاق البشر 
على الإقرار بربوبية لله fy SB‏ مالف في هذا إلا شولا من الملاحدة» مثل فرعون ومن كان 
على شاكلته» مع Sf‏ فرعون لم ينكره إل على سبيل المكابرة؛ EY‏ يعلم أن Lop‏ غيره» كما قال 


0 a a2 أن‎ 


)1( تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الوهاب (VV)‏ 
oa (y)‏ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» البدر (1A)‏ 
(r)‏ سنن الترمذي, الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ce‏ باب: ما cle‏ في صفة أوافي 


الحوض» برقم: (5515))» (VV /٤(‏ وصححه GUI‏ في مشكاة المصابيح» برقم: Corey)‏ (9/ £04( 


[ar] 


Oar 


تعالى: GGG CLE tas A ERG G G bicas‏ [سورة »]١ chest‏ فالإيهان بربوبية الله 
تعالى TA‏ جبلي» مركورٌ في الفطرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) UL" BS‏ 
كان الإقرار oo‏ = -كما قال 4: )45 مَولُودٍ ilab daa de Ay‏ يُهَوْدَانهه أو 
يتان أو LORS‏ كما Aad engl AES‏ هل Ed Ob‏ من Óp -O(G‏ الفطرة 
تتضمن الإقرار بالله» والإنابة إليه» وهو معنى لا إله إلا lidy COMBI‏ كان المشركون في الجاهلية 
مقرين بتوحيد الربوبية» مع شركهم في توحيد الألوهية» وهذا مبثوث في أشعارهم» ومن ذلك قول 
زهير بن أبي سلمى (ت: ٤‏ ق.ه): 

لا 4055 الله مَا في تُُوسِكُم ái‏ وَمَهمَا بُكتم الله les‏ 

يۇر فَيُوضّع في ANS‏ لوم اليماب 6 

وقد بين الله چ ذلك AE a‏ لوین ا BANG Seas‏ 
G8 SG DA ely call cs‏ 4 [سرة السكبرت: ri‏ وبالجملة فتوحيد الربوبية 
لوك عل SiGe N‏ ارمع تلقال Rees‏ الخلف Be‏ "فهذه الدلائل الواضحة الظَّاهِرة 


هي دالة على الله (OB‏ لكان في نفسه Gs‏ أو تردد» Yla‏ فالواقع أن الإقرار بالربوبية ale‏ 


فطري» كما قال التسر SP SED‏ نه bÓ AE‏ السَموتِ 63 [سورة إبراهيم: aq ٠‏ 


لهذا لا حاجة GI‏ الأدلةء SY‏ الواضح لا يحتاج إلى توضيح والظّاهر لا يحتاج إلى 
استظهار (OO‏ 

ودليل العقل: ST‏ لو كان للعالم خالقان لكان كك خالق يريد أن ينفرد بالخلق والملك 
والتدبير» ولكان كك واحد منهما لا يرضى أن يشاركه Ai‏ في AUN‏ فإن انتصر أحدهما على 
الآخر ثبتت له الربوبية» Oly‏ عجرا زالت الربوبية عنهما جميعًا؛ حيث أنَّ العاجز لا يصلح أن 


)1( صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» برقم: ٠ /۲( (VT AS)‏ 

.)5 /۲( مجموع الفتاوى, ابن تيمية‎ (Y) 

(OAA) قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية» الخلف‎ (r) 

)٤(‏ يُنظر: القول المفيد» ابن عثيمين (A /١(‏ و: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة, البدر 
(7)؛ و: قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبيةء الخلف (VAT)‏ و: توحيد الربوبية, الحمد (Y)‏ 


[ae] 


= 
AN FeAl 


ا ما aa AI‏ قا ا 


all |‏ ب اا ا عل gu‏ اسو e iioii‏ )13 نعلم Sf‏ العام لا يصلح ولا 
يستقيم» ولا ينتظم إلا بوجود BILE‏ واحد» مدبر واحد» مالك واحد» وهو ISEB‏ 

المسألة الثالثة: لوازم وآثار الإبمان بتوحيد الربوبية: إذا آمن العبد بتوحيد الربوبية فيلزمه 
أن يؤمن بوجود الله AGT SB‏ ثم يؤمن بأفعال الله تعالى» من: الخلق» والرزق» والنّفع» والضّرء 
والإحياء» والإماتة... إل وأن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره؛ OY‏ ما يحري في الكون» وما يقدره 
الله تعالى من مقادير هي من أفعاله FB‏ 

(Sy واطلما نلك فيه‎ Whey es! فيا‎ ais ني‎ EE 
عليه‎ By يعلم قُدرة‎ SV من تقصيره؛‎ WE وتوجه إلى ربّه بالدعاء» والالتجای وكان دائمًا‎ 
أيديهم» وينبعث إلى إفراد الله تعالى بالدعاءء‎ Ge من المخلوقين» ويستغني‎ gabli فيقطع‎ 
أمره‎ Sly cama ما أخطأه لم يكن‎ Sly ما أصابه لم يكن ليخطته؛‎ Of والإرادة» والقصدء ويعلم‎ 


كله بيد الله HE‏ فيتحرر من G‏ المخلوقين» ولا يكون في قلبه خوف من سوى الله ("). 


ب. توحيد الألوهية: هذا النّوعَ من التوحيد أهم المطالب» وأعظم الأصول على الإطلاق» 
وأكملهاء وأوجبهاء وأعلاها Éli‏ وخطراء وقدراء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو GAN‏ من 
أجل تحقيقه خلق الله الخلق» وأنزل الكتب» وأرسل الرسل» فبوجوده يكون الصّلاح» وبفقده 
يكون الشّر والفساد"» وسيكون الكلام عن توحيد الألوهية في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تعريف توحيد الألوهية: ذكر ابن سعدي (ت: (AV EVI‏ اة توحيد 


الألوهية بکلام جامع» ذكر فيه (odo‏ وتفسيره» وأركانه» فقال: اه وتفسيره وأركانه: 
فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم واليقين» SF‏ الله هو المألوه وحده» المعبود على الحقيقة» 
lay of,‏ ا اا Camel‏ د ا N‏ ا 


.)٠١ /١( يُنظر: القول المفيد, ابن عثيمين‎ )١( 

(۲) يُنظر: المفيد في مهمات التوحيد» (0T) Gee‏ و: توحيد الربوبيةء الحمد (I)‏ 

(۳) يُنظر: القواعد الحسان, السعدي (AY)‏ و: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة, 
البدر 4)١55(‏ و: قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية» الخلف (VA)‏ 


[Ao] 


فإذا عرف ذلك واعترف به clin‏ أفرده بالعبادة كلّهاء الظّاهرة والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام 
الظاهرة: ÉS‏ والركاةء والصوم» والحج» والجهاد» والأمر بالعروف» والّهي عن المنكرء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والقيام بحقوق cal‏ وحقوق خلقه» ويقوم بأصول الإيمان: بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم CSV‏ والقدر خيره وشره» ويقوم بحقائق الإحسان» وروح 
الأعمال الصالحة» والأخلاق alot‏ مخلصًا ذلك كله لله لا يقصد به غرضًا من الأغراض 
غير رضا ربّه وطلب ثوابه» متابعًا في ذلك رسول الله O'E‏ فبيّن de BS‏ التوحيد» وتفسيره» 


وأركانه» aly‏ إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون ما سواه» cama‏ أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» 


قولا Mey Oley‏ يتحمّق توحيد الألوهية. 
المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الألوهية: OLY‏ الدالة على توحيد الألوهية» والمصرحة 
cas‏ والمؤكدة cal‏ كثيرةٌ جد a as‏ بتوحيد الله 44 هو Ji‏ أمر في القرآن» كما قال كي 
رڪم اذى Ki‏ وأ LH KS wale‏ 
COE‏ [سوة [vaan‏ وقال تعالى : WA) OYE ies‏ @4 اسم 


I >‏ اہ سك 22 و á EA‏ 
الذاريات:55]» وقال: و الله ولذ تشرككوا بده سيا [سور [Pell‏ وبين 
جميع الرُسول, فقال 1B‏ هاوه CLAVE‏ عن SS‏ من 


AG 


لا له PRETEN‏ [سورة الأنبياء: ٠١‏ ؟] > بل Of‏ جميع الآيات 


ae 


s 


EET اللصوض آمرة بويت ا آم ماك‎ e اوخيد‎ Je als 
S لبيان أنه المقصود من إرسال‎ Gb وتارة‎ idly هذا الأمر هو المقصود من خلق الإنس‎ 
لبيان ثواب‎ BE والحثٌ عليه والتّحذير من مخالفته» وتارة‎ ca للأمر‎ Gb وإنزال الكتب» وتارة‎ 


من عمل به» وعقاب من UG‏ 


0 


)1( الحق الواضح المبين» السعدي (VV Y)‏ و: يُنظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة 
البدر .)١51(‏ 

)1( يُنظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة البدر (۹١٠-١١٠)؛‏ و: قول الفلاسفة 
اليونان الوثنيين في توحيد الربوبيةء GL‏ (١٠؟).‏ 


[an] 


ay y dae ((أمرث أن‎ BE من السْنّة: كقوله‎ Gl 
وتفه‎ ls متي‎ pat إلا اله ققد‎ Y 


ae GV ÁG من‎ Oi عَلَى‎ es الله قد‎ 


2 


عن النبي tl 3 we‏ كيد على al‏ ولزوم توحيد Pre‏ 
المسألة الثالغة: منزلة توحيد الألوهية ومكانته وأهميته: توحيد الألوهية هو أعظم أوامر 
الدين» Sify‏ دعوة الأسل ORE‏ فمن أجل إفراد الله بالعبادة أرسلت الأسل؛ كما قال تعالى: 


- 1 


7.20 ety Uae o >? 0 Z A w 2 Drs 
سورة‎ [ gSA as; الله‎ Baa so Yis بعتا فى ڪل ا‎ p 
يبعثه الله يدعو‎ te جميعًا إلى إفراد الله بالعبادة» حيث كان كل‎ se فكانت دعوة‎ efri: ga 
NN pides 


قومه» فيقول: Wel gb‏ الله K384‏ [سورة الأعراف:5]» ومن أجله 


SB LS SN cst‏ تعال SB‏ من SYS‏ من رسو 


a a 


[Y 5 [سورة الأنبياء:‎ 14092266 Gi إ‎ a) 


وهذا التوع من التّوحيد هو الفارق بين الموحد والمشرك» وعليه يقع الثواب أو العقاب» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: aS (AVYA‏ "فالتّوحيد Le‏ الشرك» فإذا قام العبد ash‏ 


الذي هو dil be‏ فعيدة له a ty‏ شك كان Midge‏ وهذا pe ae‏ ا 


4 
s 


الله BE‏ أن يقاتل الكفار عليه؛ حيث قال gk ul) BE‏ ن أَقَاتِلَ WAY ask & ol‏ 

للك فمن قَالَ: VAY‏ الله ققد Rab‏ مني ماله heads‏ إلا de‏ وَحِسَابْةُ عَلَى Og)‏ 
وبالجملة: فان كل خير سواء كان عاجلًا أو آجلاء Ép‏ من OLE‏ التّوحيدء وكل شر سواء 

كان عاجلًا أو آجلاء JB‏ من ثمرات AW‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) 


)1( سبق تخريجه, يُنظر: (ص ‏ 5). الحاشية رقم AY)‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري» البخاري» كتاب: الصلاة» باب: المساجد في البيوت» برقم: (AY /١( (EVO)‏ و: صحيح 
مسلم» مسلم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» برقم: IV) (VAY)‏ 
£00( 

(ov /١( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ (Y) 

AT) سبق تخريجه» يُنظر: (ص٤٤)» الحاشية رقم‎ )٤( 


[Ay] 


BSE ولا‎ Ge الله والتقرب إليه بما‎ Ce تامة» إلا في‎ BU "وليس للقلوب سرورٌ ولا‎ AS 
محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله"( وبه يحصل الفرق بين‎ IS إلا بالإعراض عن‎ of 
Os وأهل الشقاوة التاركين‎ cu أهل السعادة القائمين‎ 

ت. العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: أنواع التوحيد متلازمة مترابطة» فتوحيد 
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ فمن GT‏ بتوحيد الربوبية» وعلم OF‏ الله سبحانه هو CoN‏ وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه ووجب عليه الإقرار بتوحيد الألوهية» Ob‏ يفرد الله بالعبادة وحده 
EY g‏ لا يصلح Í Spee E E ae ol‏ 
جاءت لتقرير توحيد الربوبية» يُستدل بما على وجوب توحيد الألوهية وإفراده بالعبادة» كقوله 
عال: ae oA ES Lal JEN ESS‏ وين من OS‏ ڪر مو © 
i ow GG AG Aca y hs de, ath So BAT Á Soe il‏ 
ale ie 6 sa‏ َه GO LS alg id‏ [سورة البقرة: »]۲۲-۲١‏ فانفراد 
الله 3# وحده بالخلق والرزق والتّدبير» دليل واضح على وجوب إفراده بجميع أنواع العبادة. 


وتوحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية؛ SY‏ من عبد الله dy‏ يشرك به شيئّاء فذلك يدل 


ضمئًا على BT‏ قد اعتقد Sh‏ الله هو ريه ومالكه» gall‏ لا cont Sy‏ قال ابن القيم (ت: 
١/ه) BS‏ "والإلمية التي دعت الإسل eel‏ إلى توحيد الربٌ بما هي العبادة aly‏ ومن 
لوازمها: توحيد الربوبية» ai eal‏ به المشركون» فاحتج الله عليهم به al‏ يلزم من الإقرار به» 
الإقرار بتوحيد الإمية"ء فهذه هي العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فالأول مستازمٌ 
للثاني» ally‏ متضمّنٌ الأول . 


)1( مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۲۸/ (TY‏ 

(۲) يُنظر: الحق الواضح المبين» السعدي (55)؛ و: القول السديد» السعدي EAA)‏ و: المفيد في مهمات التوحيد, 
صوق )+1( 

(Yo /۲( إغاثة اللهفان» ابن القيم‎ (Y) 

)٤(‏ يُنظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدةء البدر (٤۷)؛‏ و: رسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم الحمد في العقيدة, الحمد (YY)‏ و: الشرك في القديم والحديث؛ محمد (AN /١( YS‏ 


[AA] 


فتبيّن مع ختام هذا المطلب تعريف التوحيدء ly‏ إفراد الله 4# مما يختص به من: الربوبية» 
والألوهية» والأسماء الصفاتء ly‏ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية, 
وتوحيد الأسماء والصفات) bla‏ توحيد الربوبية: هو الاعتقاد الجازم Ob‏ الله رب كل شيء» 
وخالقه» ورازقه» إلى غير ذلك من معان ربوبية الله على خلقه؛ Sly‏ الأدلة الدالة على توحيد 
لزه ك 5g cle‏ ذل dle‏ ذلك الاب italy‏ اوفط والغقا + واا ت الا هة 


db‏ إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون ما سواه بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» قو 


Shee,‏ وأ الآياث الذالة على توححيد الألوهية» والمضرحة بهء والمؤكدة ca)‏ كثيرةٌ Sty cee‏ هذا 
gyi‏ من التّوحيد هو أهم الأنواع حيث OF‏ منزلة ومكانة عظيمة» وتقدم Caf‏ العلاقة بين 
توحيد الربوبية والألوهية» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمّن 
لتوحيد الربوبية» والله الموفق لحادي السبيل. 


المطلب الثالث: أفعال العباد في باب القدر. 

الأمان بالقدر أحد أركان الإمان بالله تعالى» ولا يصح Ole]‏ العبد إلا بتحقيقه هذا الركن 
مع بقية الأركان؛ قال رسول الله BB‏ ((لا AML ah ES od Lag‏ يرو CCS‏ وهو 

الله BE‏ المكتومء لذي لا يعلمه لا ملك مقربء ولا ني 000 وفع كمون shal‏ قد 
وقع في Sur pl‏ قال زيد بن أسلم (ت: as (ayy‏ "القذر قدرة الله تعال» فمن 
ae‏ بالقدر فقد جحد قدرة الله تعالى"(). 

والتّزاع في القضاء والقدر كان قديماء ولا يزال مستمرّاء لذا كان من أهم ما يحب على 
ISU‏ ف ayy Le‏ الا Chilly‏ كدافية Lad‏ يعاق am (abet Sal) lig‏ 
Citighll jae, ele‏ هذا by CPW‏ هدا الطاب مره BOLI‏ يرن ال قال = 
(أفعال العباد)؛ ويلزم pled‏ بيان ذلك التعريج Vol‏ على معنى القدر لغة» واصطلاحًاء ومنزلة 
الإيمان بالقدر: 


oS 2 1 E ١ bx 0 5 5 Ze‏ < رسج سه 
أولًا: تعريف القدر لغة: القضاءء والحكم» والتّقدير؛ قال تعالى: FOR‏ شَىْءٍ KBE‏ 


ade‏ ا 


بقدر 4 [سوة القمر:45]» وقال تعالى: GOAI Ka GAGS‏ [سورة Orrien‏ 

ثانيًا: تعريف القدر اصطلاحًا: تعدّدت تعريفات العلماء للقدر» فقيل هو: "ما سبق به 
العلم» وجرى به القلم ما هو كائنٌ إلى الأبدء وأنّه BE‏ قدّر مقادير الخلائق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم سبحانه st‏ ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى 
صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما OM aaa‏ وقيل: " المراد SF‏ الله تعالى علم مقادير 
الأشياء وأزماتما قبل إيجادهاء ته أوجد ما سبق في علمه أله يُوجدء فكل محدث صادر عن 


)1( مسند أحمد, أحمد حنبل» برقم: CENA SY) (ANT)‏ و: الإبانة الكبرى» ابن alas‏ برقم: /٤( (VET)‏ 08( 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة, برقم: (YETA)‏ (5/ 053( 

(Aao /۲( »)485( الشريعة, الآجري» برقم:‎ (Y) 

(©) يُنظر: شفاء العليل» ابن القيم (؟)؛ و: رسالة في القضاء والقدرء ابن عثيمين )£( 

(VAY و: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين (؟/‎ (oA) الفيروز آبادي‎ edet يُنظر: القاموس‎ )٤( 

(TEM) السفاريي:‎ lit لوامع‎ (2) 


[a] 


(dale‏ وقدرته» وإرادته"('» وقيل: "هو تعلق علم al‏ وإرادته أل بالكائنات قبل وجودهاء فلا 
حادث إلا وقد كدر الله GI‏ اف سبق به علمه» eal‏ به sah}‏ وقيل: "القدر تقدير 
الال ذا كان bas‏ تكو MOM Sate‏ 

وهذه Liz alll‏ متقاربةٌ جدّاء GIS‏ تدور حول معنى: أن القدر هو علم الله السابق الشامل 
للأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لما 2 اللوح المحفوظ» وعموم مشيئته JE‏ وخلقه لماء» كما علمهاء 
وكتبها» وشاءها. 

ثالنًا: منزلة Ole!‏ بالقدر: الإبمان بالقدر أمره dis Aube‏ فهو أحد أركان OUY‏ 

me a 5 . 6 ah e)a,‏ ا ا 

الستة( £ ولا يتم توحيد العبد حي يؤمن بالقدرء ومن أنكره فقد كفر بالله JE‏ قال ابن عباس 
ے الله " 31 PA‏ \ 4 5 
كا (ت: (at A‏ "القدر نظام التّوحيدء فمن ود الله سبحانه وكذّب بالقدر» كان تكذيبه 
للقدر نقضًا AOIRA‏ يعني : at‏ الإيمان بالقدر هو cals‏ ای السّلك الذي كتمع وتنظم 
فيه مسائل (ao gil‏ حى يقوم عقدها في القلب» 4.5 كدت بالقدر يكون قد قطع اليتلك» 
فنقض ذلك ASE‏ أمور التُوحيدء liag‏ ظاهر؛ óp‏ أصل الإبمان أن يؤمن بالأركان ÉJ‏ 


okey! 3 كانه بعد دک الآثار‎ (avo \ u) الإبمان بالق" قال ابن القيم‎ is Í 


بالقدر: "وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام» وتبيّن Ol‏ من لم يؤمن ilh‏ فقد أنسلخ من 


)1( فتح الباري» ابن حجر (۱۱۸/۱). 

AVY) التنبيهات السنية» الرشيد‎ (Y) 

AVA) تقريب التدمرية» ابن عنيمين‎ (Y) 

)8( يُنظر: صحيح البخاريء البخاري» كتاب: OUY‏ باب: سؤال جبريل النبي BE‏ عن COL‏ والإسلام والإحسان» 
وعلم الساعة» برقم: IA /١( (o)‏ و: صحيح مسلم» مسلم» كتاب: الإبمان» باب: معرفة الإيمان» والإسلام 
والقدر وعلامة الساعة» برقم: APN) CA)‏ 

)0( الشريعة, الآجري» برقم: (E04)‏ (۲/ ١۸۷)؛‏ و: الإبانة الكبرى, ابن بطة, برقم: .)١55 18) (ATA)‏ 
)11( التمهيد لشرح كتاب التوحيد, آل الشيخ (۲/ (YYY‏ 


[a] 


التوحيد» ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن OM ae dy BUY‏ كما SF‏ الإمان بالقدر له تعلق 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ لأنّه من صفات الكمال لله MIE‏ 

والمسائل المتعلقة ly‏ القدر كثيرة ce‏ وسيكون البيان في هذا المطلب لمسألة واحدة» 
وهي: (أفعال العباد)؛ ولذلك لاختصاصها بموضوع البحث (المضامين العقدية في وقوله 
تعالى: LS DENG LS DGD‏ 4)» وستذكر الباحثة -مستعينة بالله تعالى- النقاط 
asus‏ في هذه المسألة: 

أ. المراد بأفعال العباد: العبد هو: المؤمن» والكافرء والبر» والفاجر, JS‏ منهم له أعمال 
Bigs Lg LL eo LY‏ 


والمراد بأفعال العباد هنا: أي من القائم بفعل العمل» وهل العبد مجبور على فعله أم لا 
وقد انقسم النّاس في ذلك إلى BIE‏ طوائف» وهو ما سيكون بيانه في النقطة ably AMEN‏ الموفق. 

ب. أقسام الئاس في أفعال العباد: انقسم النّاس في ذلك إلى ثلاث طوائف» طرفين 
ووسطء وھ( 

tt fal .١‏ والجماعة: ciii‏ توسطواء وهداهم الله للطّريق الحقٌ؛ فقالوا: Sf‏ العبد هو 


الفاعل الحقيقي للعمل» والله خالق العبد وخالق فعله» فالأعمال تنسب إلى المخلوق فعلا 
وكسبًاء وتنسب إلى الله تعالى AREST ú‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية )22 AS (AVYA‏ 
: "أفعال العباد هي كغيرها من الحدثات مخلوقة مفعولة لله: كما OF‏ نفس العبد وسائر alio‏ 


مخلوقة مفعولة لله وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هى 


)1( طريق الهجرتين, ابن القيم (NY)‏ 

(Y)‏ يُنظر: التنبيهات اللطيفة, السعدي (AY)‏ و: التنبيهات السنية, الرشيد (TV)‏ و: القول الفيد» ابن عثيمين 
(vay /Y)‏ 

BS (T)‏ مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۲/ CEA /۸( IOA /۷( O oA) (oY‏ و: شفاء العليل» ابن 
اقيم ECT)‏ و: شرح العقيدة الواسطية هراس (۲۲۹)؛ و: التنبيهات السنيةء الرشيد AYA)‏ و: الدرة البهية شرح 
القصيدة التائية» السعدي (YE CVV)‏ و: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» البدر 
AAT)‏ و: شرح العقيدة الواسطية» ابن عثيمين IA Y)‏ و: رسالة في القضاء والقدر» ابن عثيمين 


AVF VME) 


[ay] 


فعل العبد القائم به» ليست قائمة PAE‏ ولا يتصف ala (lg‏ لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته؛ 


Ul,‏ يتصف بخلقه وفعله» كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد old fev‏ الأفعال» وهو 
المتصف cle‏ وله عليها قدرة» وهو فاعلها باختياره» ومشيئته» وذلك کله مخلوق cad‏ فهى فعل 
العبد ومفعولة LS Jey CEN‏ "والله تعالى -مع Sf‏ هو خالق أفعال العباد- Ép‏ لا 


يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال؛ فلا يُسمى نفسه مصليّاء ولا (isle‏ ولا OUST‏ 
ولا Le 4# EL‏ يقول الظالمون علوًا كبير"7". 

Saal‏ إن Sail‏ اادج AGN ode cakes aple gill Ce‏ وأنينة fe A‏ قال 
بعضهم: من قال: إن ا أفعال العباد غير مخلوقة, فهو بمنزلة من قال: Ol‏ السماء والأرض 
غير مخلوقة» وذلك Gly‏ منهم لشناعة هذا القول» ومخالفته للعقول السليمة» فضلا عن مخالفته 
4 $ او ہے 
opal‏ الشرعية» واستدلوا بأدلة كثيرة على هذاء منها: قوله تعالى: SDE GY‏ وما 
A sS‏ ر ور i‏ وو 
نعملون © [سورة الصافات: 55 ]» 2 للق ڪل وهو عل ڪل سى ae‏ و وڪيل #إسورة 
الزمر: 557]» وأفعال العباد لا يخرجها شيءِ من عمو خلق الله e's)‏ 

وقالوا: إِنَّ العبد له قدرة على العمل وله SLE!‏ وإرادة» ومشيئةٌ» لكن مشيئته واقعة 


A ST a is © ae مول‎ AG Ap 298 قال الله‎ ag بمشيئة الله‎ 


£ 


و 


ي [سوة اتکور »]٣۹:‏ وقوله dE‏ «منحكم ot‏ يُرِيِدُ EM‏ ڪر 

AB OG ois w “Pe IE وقوله‎ [ioy عمران‎ ir يك اشر‎ 

[سورة الكهف:5؟]» فكل إنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره» وبين ما يقع 

منه باضطرار وإجبار» فإذا نزل من السطح اسل يعرف ST‏ مختار» ولكن إذا سقط من السطح 
على وجهه يعرف ST‏ ليس مختاراء كذلك إذا أكل» أو شرب» أو غيرها من الأفعال التي يقوم 
cla‏ ويَعقل من نفسه ما كان باختياره» وما ليس باختياره» لذا العبد هو المصليء والصائم» وهو 


)1( مجموع الفتاوی» ابن تيمية (۲/ 4 (VV‏ 
(Y)‏ المصدر السابق (۲/ (VV‏ 


الكافر» والمؤمن» وهو المطيع» والعاصي؛ لذا استحقوا الجزاء» والعقاب على ما عملوه من خير 
ya‏ 

؟. القدريّة: موا بذلك؛ نسبة إلى نفيهم للقدر, وهم: انين غلوا في إثبات قُدرة العبد, 
واختياره؛ Ee‏ نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة» أو اختيارًاء أو LAL‏ فيما يفعله العبد» وقالوا: 
Ó‏ العبد مستقل بعمله» بدون مشيئة call‏ وأنَّ أفعال العباد» وطاعتهم» ومعاصيهم ليست داخلة 
تحت قضاء الله وقدره» fa‏ الله تعالى لا يقر على أفعال العباد» ولا شاءها منهم» ولكنّهم 
يعملوتما دون مشيئة الله وقدرته» فأثبتوا WILE‏ مع الله كك ولهذا يُقال لحم مجوس هذه الأمة 
كما جاء عن الي WAI EEE‏ إن مَرِضُوا IE‏ تَعْودُوهُم وَإن مَانُوا فلا 
(Ayes‏ وذلك لمضاهاة قوهم لقول امجوس» Óp‏ المجوس يثبتون خالقين (خالق الخير 
وخالق الشر) وهما: الور cially‏ فالثور خالق الخير, والظّلمة خالقة الشّر» وكذلك القدريّة 
أثبتوا خالقين: أثبتوا Sf‏ الله تعالى خالق العبد, fy‏ العبد خالق caled‏ ويزعمون Al‏ بهذا القول 
ينزهون الله عن cl‏ فقالوا: إن الله لو قدر المعاصي عليهم؛ ثم psie‏ عليهاء لكان WU‏ لهم 
وهذا القول الباطل ترده النُصوص الكثيرة من الكتاب والشنّة» التي cob‏ وتصرّح Sf‏ جميع 
أعمال العباد من خير» وشرء celba‏ ومعصية» هي بقضاء الله وقدره» كما تقدم في الأدلة التي 
استدل بها الفريق الأول» وهم أهل G25‏ والجماعة. 

أيضًا القدرية بقولهم هذا أبطلوا جانبًا من جوانب الربوبية» حيث زعموا BF‏ هناك Úle‏ 
مع الله تعالى وهو: chall‏ ويلزم من قوم أيضًا أن يكون في ملك الله BE‏ ما لا يشاؤه» ولا 
خلقه» وتقدمت الأدلة على OT‏ الله تعالى خالق كلّ شيء» بل لا يمكن أن يكون في ملك الله 
OS‏ ما لا يريده كلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: BLS (AVIA‏ "وقول القدرية يتضمن 
الإشراك والتّعطيل» SE‏ يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لما فاعل» ويتضمن إثبات 


فاعل مستقل غير الله» وهاتان شعبتان من شعب الكفرء Op‏ أصل كلك كفر: التعطيل أو 


)1( سنن أي cogl‏ أبو cagla‏ كتاب: السنة» باب: في القدر» برقم: (YYY /5( (ETAN)‏ وحسنه الألباني في 
مشكاة المصابيح, برقم: (VY)‏ (۳۸/۱). 


[ae] 


الشرك؛ وبيان ذلك pkt‏ يقولون: إِنَّ الإنسان صار مريدًا فاعلًا بإرادته» بعد أن لم يكن AUIS‏ 
بدون محدث أحدث ذلك" . 

". الجبرية: وهم الّذين يُقال لهم القدرية SHI‏ فهؤلاء غلوا في إثبات القدر؛ Zo‏ سلبوا 
العبد قدرته» واختياره» وزعموا Of‏ العبد مجبور على أفعاله» وليس لديه قدرة على فعل شيء من 
الطّاعات» وليس له قدرة على ترك المعاصي؛ بل هو Cee‏ ومجبورٌ على فعله» كالريشة في مهب 
الزيح» وزعموا Sf‏ الفاعل الحقيقي للطّاعات والمعاصي» هو الله ك -تعالى الله Ke‏ يقولون-. 

ولا شك Of‏ هذا القول من أشنع الأقوال وأنكرهاء وأنَّ هؤلاء ضالون في مقالتهم هذه؛ 
9 بقولحم هذا مخالفون للكتاب» tty‏ والإجماع» بل ومخالفون للعقول السّوية» والفطر 
السليمة» وك صاحب قول ممكن أن oer‏ مع قوله» Ý‏ صاحب هذا القول» بل ولا يمكن أن 
مل cont! OY tay‏ لاير من a‏ وهن bf dnt tale‏ عور على تللم ل ise‏ أن 
هذا زيادة في ظلمه وتعديه» ASS‏ يسلك الجبري هذا المسلك مع ربّه!. 

والأدلة على فساد معتقدهم كثيرةٌ ومنها النُصوص التي تثبت أنَّ العبد هو القائم بالطّاعات 
والمعاصي» Shy‏ لاوطا مر كقوله قال تعالى: BASS. AS op‏ © 

وما iS Sash‏ أن أن CE‏ أنه > رب noel‏ 4 [سورة od gs [ya‏ الآية فيها ,5 على 
القدرية وعلى الجبريّة» ويؤيد معناها النُصوص التي تقدم ذكرها عند بيان معتقد أهل Ets‏ 
والجماعة. 

وما يدل على فساد هذا المعتقد aif‏ لو قيل بالجبر لبطلت الشريعة؛ SY‏ القول Je Sb‏ 
العبد ليس له فيه اختيار» يلزم أن لا يحمد على فعل الأمور الحسنة» ولا يُلام على فعل الأمور 
المذمومة؛ BY‏ في الحقيقة بغير اختيار وإرادة منه» وعلى هذا فلو Gf‏ الله كك عذّب العصاة لكان 
Us‏ هم -تعالى الله Ue‏ يقولون-؛ ese EY‏ على أمر لا اختيار لهم فيه» ولا إرادة» lias‏ 
De‏ للقرآن صراحة» حيث قال الله IE‏ اوقل 


© شد ثريب‎ sae EN ماع‎ © pss WPM 


= 


)1( منهاج السنةء ابن تيمية (۳/ (YVA‏ 


ae elect 
da 16 Bits GA Jat J 
(BE هذا العقاب منه» ليس ظلمًاء بل هو كمال عدل منه‎ a [سورة ق:۲۹-۲۳]» فبيّن الله له أ‎ 
أنه قد قدّم إليهم بالوعيد» وبين لهم الطّرق.‎ 
والدّنياء ولا بعكن أن تعيش أمة من الأمم» أو تنتظم أمورها‎ yl فالقول بالجبر فيه فساد‎ 
الدينيّة والدنيويّة على هذا المذهب الخبيث» فهو مذهب مالف لجميع أديان الأنبياء.‎ 
يجب على المكلّف‎ L zal من‎ aly atl obey! القدر أحد أركان‎ Of فخلاصة ما تقدم:‎ 
اصطلاحًا: فهو أنَّ القدر هو علم‎ ÓT القدر لغة: هو القضاءء والحكم, والتقدير»‎ Sly معرفته»‎ 
(SE الله السابق الشامل للأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لما في اللوح المحفوظ» وعموم مشيئته‎ 
كما علمهاء وكتبهاء وشاءهاء وأنَّ منزلة الإيمان بالقدر منزلة عظيمٌ جدًاء فلا يتم‎ Lb وخلقه‎ 
المراد بأفعال العباد: أي من‎ Shy dB يؤمن بالقدرء ومن أنكره فقد كفر بالله‎ Se توحيد العبد‎ 


القائم بفعل العمل» وهل العبد مجبور على فعله أم لا؟. 


وقد انقسم النّاس في ذلك إلى ثلاث طوائف» الطائفة الأولى: أهل ÉLJ‏ والجماعة: الّذين 
تويطواا !هذا sill GL‏ إن اليد هو الفاعل «faa edt‏ .فالأعمال Cue‏ إلى 
المخلوق فعا Cass; GSG‏ إلى الله تعالى fg Agla úl‏ العبد له قدرة على العمل» وله 


اتيا وإرادة» ومشيعة لكن مشيئته واقعة بمشيئة الله. والطائفة الثانية: القدريّة وهم: الذين 
غلوا في إثبات قُدرة العبد» واختياره؛ حى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة» أو اختيار» أو خلق» 
فيما يفعله العبد, وقالوا: OF‏ العبد مستقل calon‏ بدون مشيئة الله وتقدم Óf‏ هذا القول 
الباطل؛ ترده التصوص الكثيرة من الكتاب والسئّةء وأمًا الطائفة الثالغة: الجبرية: وهؤلاء هم 
ae‏ غلوا في إثبات القدر؛ Be‏ سلبوا العبد قدرته» واختياره» وزعموا OÍ‏ العبد مجبور على 
أفعاله» وزعموا Uf‏ الفاعل الحقيقى للطّاعات والمعاصي» هو الله BB‏ -تعالى الله he‏ يقولون-؛ 
وتقدم Of‏ هذا القول من أشنع الأقوال وأنكرها؛ وقد خالفوا الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقول 
والفطرة» Yy‏ القول به يستلزم إبطال الشريعة. 


s 


[an] 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وبعد: ففي ختام هذا البحث» 
أحمد الله OB‏ على نعمه الجزيلة» وآلائه العظيمة» التي So‏ بما cede‏ ومن ضمنها إتمام هذا 
البحث (المضامين العقدية في قوله (KALE DG RS IGS dw‏ وقد 
خلصت من خلاله إلى النتائج التالية: 

Sf )١‏ سورة الفاتحة IGT‏ سورة OT all‏ والجمهور على LT‏ مكيّة الترول» Bly‏ عدد آياتما سبع 
آیات كما أجمع القرّاء على ذلك. 

(Y‏ تعدد الأسماء لسورة الفاتحة» وهذا دليل على شرفهاء ومن أهم تلك الأسماء: فاتحة 
الكتاب» aly‏ القرآن» Aly‏ الكتاب» والسبع المثاني» والقرآنُ العظيم» والصّلاة» ورقية الحقٌ» وسُورة 
الحمد. 

ST (Y‏ لسورة الفاتحة sás‏ فضائل؛ ها él‏ أوّل سور القرآن EEF‏ وهي É‏ اختصت به 


هذه الأمّة؛ِ فلم JHE‏ مثلها في الكتب السابقة» وقد tlle Jy‏ من السّماء مبشر بماء وهي أفضل 


سورة 3 القرآن» sl,‏ شرط 3 صحة الصّلاة, sl,‏ رقية للمريض» وهى Čai‏ :53 اد خره الله J‏ 


لأمة الي Uy AB‏ من تحقق بمعانيها علمّاء ومعرفة» acy‏ وحالاء فقد فاز بأوفر نصيب. 

Sf (£‏ العبادة هي Copal jel‏ وهي الغاية من وجود الإنسان. 

0( أن العبادة Bagels dal‏ من لتيل والخضوع» ولذلك مي E IAE EA‏ 
مدلل للمارة cade‏ ومنها cue‏ الطّاعة bale‏ 

Sf (4‏ أفضل وأشمل تعريف للعبادة اصطلاحًا: تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 
HE (avr‏ وهو: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة 
وال 

Uf (v‏ العبادة elyf she‏ ويمكن إجمال القول EL‏ ثلاثة: عبادات قلبية» وعبادات قولية 
وعبادات عملية؛ وهذا مأخوذ من تعريف OLE)‏ عند أهل KAJI‏ والجماعة؛ من أنه إقرار 


[av] 


Q u 
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(A‏ العبادة لا تسى عبادة» ولا يمكن أن تقوم» وتتحمّق؛ إلا إذا WIS CHEE‏ وتوافرت 


شروطها. 
Sf (A‏ العبادة لما ثلاثة أركان» وهي: ركن BAL‏ وركن الخوف» وركن اليّجاء. 


BM من الأمور الوجدانيةء‎ EY ia بتعريف» أو حدّها‎ BAI أنه لا يمكن تعريف‎ ٠ 


يجدها الإنسان في نفسه» ومحاولة تعريفها أو وضع حدّ لما لا يزيدها إلا غموضاء وخروجًا بما 
OLY! ode Le‏ ى نمه opt‏ ا 

)١‏ أن ela‏ مأخودٌ من الأمل» وهو نقيض اليأس» وقد Bb‏ بمعنى التوقع Lely‏ والطّمع 
فيما SE‏ حصوله aly‏ على نوعين: رجاء cagat‏ ورجاء مذموم» فا محمود: هو ما حمل العبد 
على العمل بطاعة call‏ على نور من call‏ رجاء ثواب الله ET GR‏ المذموم: هو ما حمل العبد 
على التفريط في الواجبات» والتساهل في ارتكاب المحظورات رجاء رحمة الله. 

SF (Vy‏ الخوف Le‏ الأمن» وهو: ed‏ والمَرّع والمراد BLL‏ من الله GSI SE‏ عن 
المعاصي» وفعل الطّاعات» ally‏ على نوعين: خوف capat‏ وخوفٌ مذموم فالمحمود: هو ما 
حال بين صاحبه وبين حارم الله UT‏ المذموم: فهو الذي يقوّى ويجاوز Ae‏ الاعتدال؛ Ee‏ يخرج 
بصاحبه إلى اليأس والقنوط. 


نُ العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا توافرت فيها شرطان» هما: (الإخلاص» 


ن الإخلاص لله كله أساس الدّين» وروح الوحيد والعبادة» وهو مطلوب في جميع 

الأعمال» IS By‏ ما شرعه الله من قول أو فعل» ومعناه: تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك. 
بحيث لا يُريد العبد بعمله سوى وجه الله SB‏ فيستوي حاله في alll‏ والباطن. 

i Éi (io‏ الإخلاص أن لا 24 العبد المخلص أن ally‏ على أعماله >Í‏ من الخلق» 

ولو كانت أعمالًا يسيره» وأن GUY‏ لو خرج كل قدر له في قلوب النّاس من أجل صلاح 


WN dng الإخلاص: الشرك بنوعيه (الأكبر والأصغر)ء والزياء‎ od الأمور التي‎ (V4 
الشهرة» والرياسة» والعُجبء والشمعة.‎ Loy والمال»‎ 

۷ ) أن المراد بمتابعة الي BE‏ أن تكون أعمال العبد التي يتقرّب با إلى الله SE‏ وفق هدي 
البّي BE‏ سواء كان في أصل مشروعيتهاء أو في شروطهاء أو في أركاناء أو في واجباتما الي لا 
قيام له إلا le‏ 


ELI ولحكم‎ SE هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله‎ ales (VA 
ولا‎ BE القرآن في ثبوت العلم» واليقين» والاعتقاد» والعمل؛ إذا صحت عن رسول الله‎ SS 
تتحمّق إلا إذا توافر في العمل موافقته للشريعة في أمور سمت وهي: السبب» الكيفية» الجنس»‎ 
المكان» الزمان» القدر.‎ 

ما Gu‏ شرط SE etd‏ (البدع)» وقد عرفها الشاطبي (ت: ۷۹۰ه) 


sel ي‎ BILL بالسلوك عليه‎ Lak ضاهي الشرعية»‎ cape 'طريقة ي الزن‎ all ais 


لله سبحانه". 

Éi, سواء في ربوبيته» أو ألوهيته» أو أسماءه وصفاته»‎ IB bb الشرك هو: جعل‎ ÉT (Y. 
ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر» وشرك أصغر.‎ 
ينقسم إلى أربعة‎ ly SE الشرك الأكيرء هو: جعل ندٍ لله من خلقه فيما يستحقّه‎ ó 
ÉA أقسام: شرك الدّعوة» وشرك اليّية والإرادة والقصد» وشرك الطاعة» وشرك‎ 

OT (ry‏ الشرك الأصغر» هو: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من: 
الإرادات» والأقوال» والأفعالء التي لم تبلغ رتبة العبادة» وهو أيضًا: كل ما ورد في الشرع تسميته 
شرگاء dy‏ يصل إلى do‏ الشرك الأكبر. 

Of (YY‏ الشرك خطره عظيم» فهو أعظم ذنب عُصي الله SB‏ به» وقد CH‏ عليه من عقوبات 
النيا والآخرة dG‏ على ذنب سواه» ولا يُغفر لصاحبه إن مات عليه» Bly‏ حرام على 


s 


i (YA 


Sf (Y£‏ الشرك الأصغر ee y‏ إلا ما خالطه من العمل» ولا رج من cal‏ وهو يوم 
القيامة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر Oly cal‏ شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. 
Of (Yo‏ التياء يدور حول معنى فعل الإنسان للعبادة» لا بقصد الثّقرب إلى الله تعالى» ولكن 


الدنيوية» فيكون باطنه خلاف ما عليه ظاهره. 

5) أنَّ حكم الرّياء يختلف بحسب نوعه» وكثرة صدوره من العبد» وبحسب ما يصدر فيه 
من الأعمال؛ فإذا كان كثيراء Sy‏ الفرائض» فهو شرك ET ST‏ إن كان يسيراء by‏ يكن في 
الفرائض» فهو شرك أصغر. 

UÍ العبادة فهي باطلة»‎ of أن حكم العبادة التي خالطها الرّياء يختلف, فإن كان في‎ (Yy 


إن كان fol‏ العبادة لله ثم دخل الرياء cade‏ فإن دافعه Gey dy‏ به فلا يضره» 


منفصلة» كالصدقة UGE‏ صحيح» وآخرها الذي وقع فيها الرياء باطلة. 

2 ليس من الزياء فرح الإنسان بعلم (oli‏ بعبادته» أو فرحه هو بفعله للطاعة. 

Sf (Ya‏ الاستعانة هي: طلب العون والمؤازرة في الأمرء وقد تكون بلسان المقال وقد تكون 
بلسان الحال وقد يكون طلب العون بمما جميعًا. 

GÍ (Y.‏ من الأخطاء الي يقع فيه كثيدٌ من النَّاسء وضع الحوقلة Y-‏ حول ولا قوة إلا بالله- 
> في موضع الاسترجاع عند حلول المصائب والبلاياء مع العلم SF‏ هذه الكلمة كلمة استعانة 
وتفويض الأمر لله SE‏ والتبرؤ من الحول والقوة» لحول الله وقوته. 

OF )"١‏ معنى الاستعانة بالله تعالى: هي الاستعانة المتضمنة لكمال JI‏ من العبد لريّه 
وتفويض الأمر cad)‏ واعتقاد كفايته. 

JUS الاستعانة بالله تعالى على مرتبتين: استعانةٌ واجبةٌ: وهي الاستعانةٌ المتضيّنةٌ‎ OF (Fy 


å 


«aul‏ وتفويض الأمر لله تعالى» واعتقاد كفايته cdg‏ والاستعانةٌ بالله وحده دون ما سواه فيما 


1۰۰| 


لا يقدر عليه إلا الله تعالى» واستعانة مستحبة: وهي الاستعانة بالأعمال والأحوال» المحبوبة إلى 
الله تعالى> وهذه مشروعة. 

Sf فيها القيام بأمر الله تعالىم» حيث‎ OF عديدة» منها:‎ OIE للاستعانة بالله تعالى‎ OF ) ٣ 
والاعتماد‎ AÉ لا غنى للعبد عنها في سيره إلى الله تعالى» وفيها كمال‎ ably cle أمرنا‎ IE الله‎ 
دليل على فلاح العبدء وهي سبب في‎ Lily سبب في القيام بالطاعات»‎ sly dB على الله‎ 
فيها استغناء‎ Sy call على‎ IS OLE والآخرة» وهي ثمرة من‎ GII حصول سعادة العبد قي‎ 
وفيها حصول مقصود‎ SB من العبادات التي يتقرب به العبد لربّه‎ Why العبد عن المخلوقين؛‎ 
علاج لبعض أمراض القلوب.‎ Lily العبد ومراده»‎ 

Sf (re‏ الاستعانة بالمخلوق على ثلاثة أنواع: النوع الأول: الاستعانة بالمخلوق الحجي» 
e‏ أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوهاء على pol‏ قادر cade‏ فهذه إن 
كانت على أمر مشروع» فهي جائزة للمستعين» ومشروعة للمعين» Oly‏ كانت على أمر مباح» 
كبناء الدار» فهي جائزة للمستعين والمعين» BSS‏ المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى 


غيره» ومن E‏ تكون 2 حقه مشروعة» وإن كانت على 2 tae ry‏ فهي حرام على المستعين 
والمعين. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله GE‏ كالاستعانة بالأموات 


lille.‏ أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته» سواء كانوا أنبياء» أو أولياء» أو 
غيرهم» أو الاستعانة بالجن والشياطين» ونحو ذلك» قي جلب الرزق» ودفع الضرر وشفاء المرضى» 
وهداية القلوب» وأشباه ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» فهذا شرك أكبر. 
النوع الثالث: الاستعانة بمخلوقء حي» حاضرء غير قادر, كالاستعانة بشخص ضعيف البدن 
أو صبيء على حمل شيء ثقيل» فهذه لغو لا طائل تحتها. 

Sf (Yo‏ العلماء قد اختلفوا في حكم الاستعانة بالجنّ فيما يقدرون عليه من الأمور المباحة» 
على قولين: الأول الجواز بشرط أن لا يكون الطريق إليها محرمّاء وأن لا يستعين بحم على شيء 
محرم» القول الثاني: المنع» وهو الأقرب للصواب -والله أعلم-. 


[a] 


ca} معنى شهادة أن (لا إله إلا الله): أي: لا معبود بحقٍ إلا الله وحده لا شريك‎ SF ) ١ 
ما سوى الله.‎ JS والبراءة من عبادة‎ 

YY ST (vv‏ إله إلا الله)» ركنين: ركن النفي (لا إله)» وركن الإثبات (إلا الله)» وهذا النفي 
والإثبات هو حقيقة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. 

ÉL (TA‏ (لا إله إلا الله) لا تنفع قائلهاء ولا ينتفع cls‏ إلا بتوفر شروطها. 

ELEY SUM للجهلء واليقين‎ GUM سبعة» هي: العلم‎ (A إله إلا‎ Y) شروط‎ of (Ya 
co BUM للشرك» والصدق المناني للكذب» وال حب المنافي للبغض» والقبول‎ G والإخلاص‎ 
والانقياد المناقي للترك» والكفر مما يعبد من دون الله.‎ 

٠‏ ) أن تحقيق مقتضى Y)‏ إله إلا الله) يكون Ob‏ يعتقد العبد اعتقادًا جازمًا VAT‏ معبود 
ge‏ إلا الله IB‏ فينخلع ويكفر بجميع المعبودات التي Lk‏ من دون الله GF‏ كانت» بأي نوع 
من أنواع التعبد» فلا يعبد إلا الله وحده: بقلبه» ولسانه» وجوارحه. 

SF )١‏ النّاس قد انقسموا فيما يتعلق بأفعال العباد إلى BOE‏ طوائف» الطائفة الأولى: أهل 
ait‏ والجماعة: قالوا: Of‏ العبد هو الفاعل الحقيقي للعمل» فالأعمال تنسب إلى المخلوق Ja‏ 


وكشا andy‏ إل الله Whe‏ خلقًا وإضجاداء seal fy‏ له قدرة على العمل وله Bally Slash‏ 


ومشيئةٌ» لكن مشيئته واقعة بمشيئة الله. الطائفة الثانية: القدريّة وهم: الّذين غلوا في إثبات DÉ‏ 


العبد» واختياره؛ حى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة» أو اختيار» أو خلق» Lad‏ يفعله العبده 
وقالوا: إن العبد مستقل بعمله» بدون مشيئة c‏ وقول هذه الطائفة باطل ترده النُصوص الكثيرة 
من الكتاب والسنّة. fy‏ الطائفة الثالثة: الجبرية: وهؤلاء هم oll‏ غلوا في إثبات القدر؛ Be‏ 
سلبوا العبد قدرته» واختياره» وزعموا SF‏ العبد مجبور على أفعاله» وزعموا SF‏ الفاعل AAH‏ 
للطّاعات والمعاصيء هو الله BB‏ -تعالى الله e‏ يقولون-» وقول هذه الطائفة من أشنع الأقوال 
وأنكرها؛ GB‏ خالفوا الكتاب, tly‏ والإجماع» والعقول والفطرة» وفيه إبطال للشريعة. 


)١‏ الاعتناء بسورة الفاتحة» OLE‏ وتدبراء ومحاولة استخراج ما فيها من glee‏ عظيمة؛ 
وذلك من خلال الرجوع لتفاسير علماء الأمة الموثوقة. 

(Y‏ عمل مشروع بحثي كامل في سورة الفاتحة» لاستخراج ما فيها من مضامين عقدية. 

(Y‏ الاهتمام بنشر gles‏ سورة الفاتحة» وما اشتملت عليه من مطالب عظيمة في الدروس» 


وا محاضرات باستمرار» وكذلك نشر الفوائد المستنبطة منها عبر الوسائل الحديثة؛ حف 


as‏ الفائدة. 


وختامًا أسأل الله تعالى of‏ يفقهنا في caus‏ وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علّمناء والله 


أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا PES‏ 
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٣-سورة‏ آل عمران 
۷-سورة الأعراف 
۸-سورة الأنفال 


68ND اټ‎ 


-سورة النحل 


= z 


4... أ اعدو‎ EG JE ge «وَلْقَدَ‎ 
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١‏ -سورة الكهف 


E ae Cee Km Ta A 
63S AG لبون ومن‎ LD 


5 سورة مرم 


.. BIB He ay CLE 6 EES ANG peal دب‎ 


١-سورة‏ الأشياء 


ا 


وما Cal‏ من NS‏ من رَسُول | إل فى 


۳-سورة المؤمنون 


٥‏ ۲ -سورة الفرقان 


Seer ن عمل عله‎ le ¢ esc 


VV‏ -سورة النمل 


EATA ES بها‎ lise 


Bas NG اكرات‎ ge 


٠-سورة‏ الروم 


s 4 2 an‏ و 


و و 
رو zy) A‏ و Z$‏ ,2 
pu»‏ يكم 


VA‏ سورة الزمر 


ripe 


١‏ ه-سورة الذاريات 
ove) Dine‏ @4 
٤‏ ه-سورة القمر 


؟ /١-سورة‏ الجن 


465 دراد وهر‎ TE Gt Jey oa > الاش‎ 


۷-سورة المرسلات 


< a add 


4 ار رو‎ 538 Cisse 
التكوير‎ ةروس-١‎ 
4 صقم‎ I Se AB lp 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ah Le site)‏ رب ألْعدكلييت 4 أم الكتاب..)) 


Se sly)‏ لله رمت Cll‏ 4 هي السبع...)) 


((احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز)) 


((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) 


((أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» لا يلقى الله Lag‏ عبد غير شاك فيهماء ..)) 


((أشهد أن لا إله إلا لله» وأني رسول الله لا يلقى الله Las‏ عبد غير شاك فيحجب 


ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال)) 


ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه)) 


(.. XA $65 8 سول‎ A ot sl ام يقل له‎ 


al‏ القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم)) 


أما بعد» فإن خير الأمور كتاب cal‏ وخير المدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتما..)) 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ..)) 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم 


إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) 


إن لله تحاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمله أو تكلم به)) 


إن الله تعالى قال من عادى لي Ly‏ فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي ..)) 


إن لله حجب التوبة» عن صاحب كل بدعة)) 


إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) 


إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد Gl‏ به فعرفه نعمه فعرفهاء ..)) 


أن Lad‏ لله ندا وهو خلقك)) 


uf‏ أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تركته وشركه)) 


إنما الأعمال بالنيات» ly‏ لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء 


((أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك» وشكرك..)) 


((أيها الناس إياكم وشرك السرائر)) 


((تلك عاجل بشرى المؤمن)) 


طرف الحديث 


((ثلاث من كن فيه وجد بمن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما 


سواهها..)) 


((ثلاث من كن فيه وجد بمن طعم OLY‏ من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما..)) 


((ثلاث مهلكات شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)) 


((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)) 


((الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)) 


((ذاك الله)) 


((الرياء» يقول الله ( لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماهم اذهبوا إلى الذين ..)) 


((الرياءء يقول الله ob)‏ يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ..)) 


((الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصليء فيزين صلاته» لما يرى من نظر رجل)) 


((فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)) 


((فوالله لأنا أعلمهم بالله» وأشدهم له خشية)) 


((قال الله ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» ..)) 


((قال الله ( يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا 
أبالي..)) 


((قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا ..)) 


((قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما)) 


((القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم» Oy‏ ماتوا فلا تشهدوهم)) 


JS)‏ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى)) 


((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه أو عجسانه» كما تنتج ..(( 


((لا تشرك بالله شيئاء Oly‏ قطعت وحرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا» فمن ..(( 


Y)‏ صلاة ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) 


((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جت به)) 


((لا يؤمن oh!‏ حتى يؤمن بالقدر خيره وشره)) 


((لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ...)) 


((لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)) 


((لقد أكلت برقية حق)) 


((اللهم أعني على ASS‏ وشكرك» وحسن عبادتك)) 


((ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها)) 


[yea] 


طرف الحديث 


((ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله Oly‏ محمدا رسول call‏ صدقا من قلبه» إلا حرمه 


((مثل ما Se‏ الله به من الهمدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان (Ges‏ 


((من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 


((من أطاعني دخل الجنة ومن glee‏ فقد أبى)) 


((من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن)) 


((من (ala cool‏ الله به ومن راءى راءى الله به)) 


((من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج ثلاثا غير تمام)) 


((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 


((من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو B‏ سبيل الله)) 


((من قال لا إله إلا call‏ وكفر Le‏ يعبد من دون الله حرم calle‏ ودمه» وحسابه ..)) 


((من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا call‏ دخل (EH‏ 


((المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» By‏ كل خير احرص على ..)) 


((هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك فقال هذا ..)) 


((هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته)) 


((واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه ..)) 


((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) 


((وكل بدعة ضلالة)) 


((وما يدريك KT‏ رقية)) 


((يا محمد» عش ما شئت فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك مجزي به» وأحبب ..)) 


((يا معاذ» والله إن ELEY‏ والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة ..)) 


((يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا؛ لما يرى من نظر الناس إليه فذاك ..)) 


فهرس المصادر والمراجع: 


أ- القرآن الكريم. 
ب- الكتب المؤلفة: 

أ الإيانة ao ce SI‏ عك dil‏ بن عمد بن oy Let‏ هدا الشكيرقي امروف بابق 
ale‏ العكبري تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجري» الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» د.ت. 

۲. الإتقان في علوم القرآن» تأليف: عبد الرحمن بن أبي GS‏ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: الحيئة المصرية العامة للکتاب» ط: (BATA E)‏ 

۳. اجتماع الجيوش الإسلامية» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية» تحقيق: عواد عبد الله المعتق» الناشر: مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» Vb‏ 
(۱۰۸ھ). 

٤‏ . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن ARS‏ التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بیروت» (a NEA) NS‏ 

ه. الإخلاصء تأليف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر» د.ط. 

5. الآداب الشرعية؛ تأليف: عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 


الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۳ (9١51١ه).‏ 


dol .‏ تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ald)‏ الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود» المدينة المنورة» é Y) Ab‏ ١ه).‏ 

۸. أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص في العلوم الإسلامية والعربية» تأليف: 
علي بن (at! GEE‏ الناشر: الناشر المتميز للطباعة والنشر والتوزيع) الرياض» Nb‏ 
)£94 ١ه).‏ 


8. أضواء البيان في إيضاح القرآن OT DL‏ تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» ENO)‏ ١ه).‏ 

.٠‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» تأليف: Ele‏ بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» ENN) Yb‏ ١ه).‏ 

١‏ الاعتصام, تأليف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
تحقيق: محمد الشقير» سعد آل حميد» هشام الصيني» لناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 
\b‏ )2214( 

BEL VY‏ اللهفان من مصايد الشيطان, تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
تمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار dle‏ الفوائد» مكة المكرمة» 
ط۰۱ ery)‏ ١ه).‏ 

٠‏ . بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيزء تأليف الفيروز آبادي» مجد الديم محمد 
بن يعقوب» تحقيق: محمد على النجارء المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 


4 . بمجة قلوب الأبرار وقرة Ope‏ الأخيار في شرح جوامع الأخبار, تأليف: أبو عبد 


الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن pol‏ بن حمد آل سعدي» تحقيق: عبد الكريم بن 
رمي الدريني» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ط١‏ (577 ١ه).‏ 

© . تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد بن محمد بن عبد SKJ‏ الحسيني» 
أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيدي» محقق: مجموعة من الحققين» الناشر: دار الفكر» بيروت» 
(yie) Vb‏ 

5. التحذير من مختصرات محمد علي الصابون في التفسيرء تأليف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» VL‏ د.ت. 

۷. التحرير والتنويرء تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» 
لتاقو Shut‏ العوئفية «pil‏ ون 7 AAA‏ 

. التعليقات على الأصول BID‏ أحمد بن يحي النجمي» د.ط. 

4. تفسير ابن رجب النبلي» تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 


[yyy] 


الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي» الناشر: دار العاصمة» المملكة العربية 
السعودية» ط ا١ء EYY)‏ ١ه).‏ 

ced) تفسير الفاتحة, تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي‎ .٠١ 
.)ه١‎ 571( ١ تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله الناشر: دار المحدث للنشر والتوزيع» ط‎ 

.١‏ تفسير القرآن العظيم؛ تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» 
ط١(١5:١ه).‏ 

7 التفسير القيم» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» 
الناشر: دار ومكتبة الحلال» بيروت» ط ١‏ (١١5١ه).‏ 

*”. تفسير سور الفاتحة والإخلاص والعوذتين» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» الناشر: 
دار القاسم» ط١‏ (5١5١ه).‏ 

٤‏ ؟. تقريب التدمرية» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» الدمام» ط۱ (BV EVA)‏ 

© . تلبيس إبليس» تأليف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيرزت» لبنان» ط: الأولى» 57١١‏ ١ه).‏ 

5 التمهيد لشرح كتاب التوحيد, تأليف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» الناشر: دار التوحيد» EYE) Vb‏ ١ه).‏ 

۷ . التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف: عبد العزيز بن ناصر الرشيد» الناشر: 
دار الرشيد» الرياض» E48) 8b‏ ١ه).‏ 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» تأليف: أبو 
عبد الله» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» الناشر: دار طيبة - 
الرياض» ٤١١ ٤( Vb‏ ١ه).‏ 


4. توحيد cad‏ تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد» الناشر: دار ابن خزيمة للنشر b‏ 


[yyy] 


AEE 
»١ توحيد الربوبيةء تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد» الناشر: دار ابن خزيمة للنشر ط‎ We 
(2) ٤۱ 6) 


.١‏ تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا ah‏ تأليف: عبيد بن عبد الله الجابري» 


مكتبة الغرباء الأثري» د.ت. 

WY‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, تأليف: سليمان بن عبد الله آل الشيخ» 
دراسة وتحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الاسلامي» بيروت» دمشق» ط (BV EY) ١‏ 

۳. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناك» تأليف» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد 
الله السعدي» تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» ط١‏ )+ (VEY‏ 

.٤‏ جامع Old!‏ في تأويل القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» ط A‏ 
(:١ه).‏ 

ه”. جامع الرسائل» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد dle‏ الناشر: دار العطاء -- الرياض» 
Vb‏ (؟؟:١ه).‏ 

5”. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم؛ تأليف: زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامي, البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» إبراهيم باجس» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷ (BV EN)‏ 

۷. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله O‏ وسننه وأيامه, تأليف: 
محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة» ٤۲۲(١ b‏ ١ه).‏ 

۸. الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي مس الدين القرطبي» تحقيق: هشام مير البخاري» الناشر: دار dle‏ الكتب» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» EYY)‏ ه). 


þor] 


8" الجواب GIS!‏ لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء, تأليف: محمد بن 
Gi‏ بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة» المغرب» Ab‏ 
(١1:١ه).‏ 

„£a‏ الجواب المفيد في Oly‏ أقسام التوحيد» bee EN‏ بن tle‏ العثيمين» الناشر: 
دار طويق» الرياض» طا (BV EN)‏ 

.١‏ حاشية الأصول الثلاثة» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي» 
الناشرة كان الزاحية عل ¥ (BV EVT)‏ 

؟. الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرهاء تأليف: عبد امحسن بن 

۳ . الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» دار ابن القيم» (a) 4 ۰۷( (Yb‏ 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني» الناشر: السعادة» (BAYA ٤(‏ 

© الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» تأليف: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. الناشر: أضواء السلف» ط ١‏ 
)£14 )2( 

5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية, تأليف: علماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد الرحمن 

۷ . الرد على البكري» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» الناشر: 
مكتبة الغرباء الأثرية» تحقيق: محمد على عجالء المدينة المنورة» EAV) (Vb‏ ١ه).‏ 

۸ . الرسالة التبوكيةء زاد المهاجر إلى ربه, المؤلف: محمد بن al‏ بكر بن أيوب بن سعد 
مس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. محمد جميل غازي» الناشر: مكتبة cgl‏ جدة» د.ت. 

| رسالة في القضاء والقدر, ال محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار 
الوطن» (BV EYT)‏ 


[ae] 


0 رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول معنى لا 
yal]‏ الله rade‏ عفد بن عند olay!‏ ين تليمان اميم LS 2 ALI cole‏ 


منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية» د.ط. 

.١‏ رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة, تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد 
الناشر: دار ابن age‏ للنشر ط (av eye) co)‏ 

oF‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» NEY)‏ ه). 

oF‏ رياض الصالين» تأليف: أبو ركريا محيي الدين ot‏ بن شرف النووي» الناشر: دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» بيروت» تحقيق: ماهر ياسين الفحل» ط VEYA) 2١‏ 
2( 

٤ه.‏ سبل السلام شرح بلوغ al bl‏ من Dai‏ الأحكام, تأليف: محمد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعاني» gel‏ إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
بالأمير» الناشر: دار الحديث» د.ت. 

00 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف: أبو عبد الرمن 
محمد ناصر الدين» الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» Nb‏ د.ت. 

0% سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة, تأليف: أبو عبد 
Gayl‏ محمد ناصر الدين» الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» Nb‏ 
د.ت. 

۷. سنن ابن ماجه» تأليف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» dale‏ مرشد» se‏ كامل» عبد Cadel‏ حرز الله» الناشر: دار الرسالة العالمية» ط ١‏ 
(atre)‏ 

OA‏ سنن Glee solo gf ee cogle gi‏ تن cy Glee! cy Cea‏ بشير الأزدي 
اليّجستاني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محَمّد كامل» الناشر: دار الرسالة العالمية» ط١‏ 


[\\o] 


(a) £¥ +) 

4. سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» الناشر: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط۲ (ATAO)‏ 

Ve‏ السنن الكبرى, تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراسان» 
أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» Th‏ 
(a \£¥%)‏ 

.١‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة, تأليف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» الناشر: دار طيبة» Ab‏ 
(؟؟:١ه).‏ 

VY‏ شرح الأربعين النووية» تأليف: the‏ بن عبد العزيز آل الشيخ» الناشر: مكتبة دار 
الحجاز» (BY EYY) Yb‏ 

۳. شرح الأربعين النووية» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار الثريا 
للنشر» Pb‏ (575 ١ه).‏ 

.)ه١‎ ETT) بن حمد العصيميء النسخة الثانية»‎ the شرح الأصول الثلاثة» تأليف:‎ .٤ 

v0‏ شرح الأصول BW‏ تأليف: Cle‏ بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» ١ 5571/( Vb‏ ه). 

5. شرح العقيدة السفارينيةء الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار الوطن للنشر» الرياض» ١ 575( Vb‏ ه). 

۷. شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين ide‏ بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» ط ESA) ١١‏ ه). 

. شرح العقيدة الواسطية» تأليف: صا بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ» 
b.>‏ 


[aa] 


4. شرح العقيدة الواسطية. تأليف: Lhe‏ بن فوزان الفوزان» الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ENA) Vb‏ )2( 

Vs‏ شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد بن خليل حسن ale‏ الناشر: دار الهجرة 
للنشر والتوزيع الخبر» ط ENO) oF‏ ١ه).‏ 

.١‏ شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد بن Ele‏ بن محمد العثيمين» الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» (AV ENN) A b‏ 

VY‏ شرح ثلاثة الأصول» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار الثريا 
للنشرء ط٤‏ (٤۲٤١ه).‏ 

VF‏ شرح مشكل EI‏ تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري Gy all‏ بالطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» (a \e\o) Vb‏ 

٤‏ . الشرك في القديم والحديث. تأليف: أبو بكر محمد ركرياء الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع» الرياض» 57١( Vb‏ ١ه).‏ 

.٥‏ شروط قبول العمل الصالح, تأليف: the‏ بن عبد العزيز سندي» الناشر: دار 
(eee) \b agal‏ 

yA‏ شروط لا إله إلا الله تأليف: د عواد بن عبد الله المعتق» الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

۷. شروط لا إله إلا الله تأليف: د عواد بن عبد الله المعتق» الناشر: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» ط السنة السادسة والعشرون» (5 ٤١‏ ١ه).‏ 


. شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام تأليف: محمد سعيد رسلان» الناشر: دار 
الفرقان للنشر والتوزيع» Vb‏ د.ت. 

4 الشريعة» تأليف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله SAYI‏ البغدادي» تحقيق: 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن» الرياض» السعودية» VEY) Vb‏ 


(a 


[yay] 


.٠‏ شعب الإيمان, تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقي» تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي edh‏ ط الأولى» (577 ١‏ ه). 

.١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: plas‏ فارس الحرستاني, 
الناشر: دار الجيل» بيروت» ط ٤١۷(١‏ ١ه).‏ 

AY‏ شهادة أن لا إله إلا cal‏ تأليف: the‏ بن عبد العزيز سندي» دار الإمام مسل 
المدينة النبوية» ط (VETY) Y‏ 

AY‏ الشيخ عبد GAN‏ بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة» تأليف: عبد الرزاق 
بن عبد ا محسن البدرء الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» EVA)‏ ١ه).‏ 

AE‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» VEV) Eb‏ 
>( 

.٥‏ صحيح ابن cage‏ تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
بن بكر السلمي النيسابوري» المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» د.ت. 

AN‏ صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين GUY‏ الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 57١( Vb‏ ١ه).‏ 

CBW صحيح الجامع الصغير وزياداته» تأليف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين»‎ AV 
الناشر: المكتب الإسلامي» د.ط.‎ 


AA‏ صحح وضعيف ستن أي دار dat atl ge gif adh‏ اضرو gall‏ الألباق: 
د.ط. 


CBW صحيح وضعيف سنن الترمذي» تأليف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين»‎ NG 


[yA] 


د.ط. 

١‏ . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد call‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» الناشر: دار العاصمة» الرياض» ط٣ (VENA)‏ 

. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرةء تأليف: عبد الرحمن حبنكة الميداني» 
دار القلم» دمشق» ط 5» (5 5١‏ ١ه).‏ 

۲ . طريق الحجرتين وباب السعادتين, تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس 
الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصرء ط Y‏ (5915١ه).‏ 

4. العبادة تعريفها KIS‏ شروطها Baye‏ تأليف: سليمان بن محمد العثيم» الناشر: 


دار القاسم» د.ط. 

.٩ ٤‏ العبودية, المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
(syy) Vb‏ 

40 عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع 


وغير ذلك» تأليف: Che‏ بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: دار القاسم» د.ت. 

5 العقيدة الطحاوية؛ تأليف: أبو جعفر الطحاوي» تحقيق محمد ناصر الدين BUM‏ 
الناشر المكتب الإسلامي» بيروت» (BATAAN)‏ 

۷. غرائب القرآن ورغائب الفرقان, تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمي النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه» بيروت» Nb‏ 
)23235( 


old .‏ اللجنة الدائمة» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» الناشر: رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع» الرياض. د.ت. 

.٩‏ فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» Vb‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» (99١1١ه).‏ 


[na] 


العسقلاني الشافعی» الناشر: دار المعرفة» بيروت» (۷۹١۳١ه).‏ 
الوهاب بن سليمان التميمى» تحقيق: محمد حامد الفقى» الناشر: مطبعة السنة الحمدية» 


(BVYVY) Vb القاهرة» مصرء‎ 


۲ . فضائل OTA‏ تأليف: أبو غبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي» 


تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» الناشر: دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
ط ۱» (ه١:١ه).‏ 

۳ . الفوائد, تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بیروت» (BATAY) Yb‏ 

vee‏ القاموس الحيط. تأليف: جحد الدين أبو alb‏ محمد بن يعقوب الفيروزا بادى» 
تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» ١ 575( AL‏ ه). 

٠١‏ . قواعد الأحكام في مصالح cat‏ تأليف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء» راجعه وعلق 
عليه: ab‏ عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 5١ ٤(‏ ١ه).‏ 

5 القواعد الحسان لتفسير القرآن» تأليف: أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن pel‏ بن حمد آل سعدي» الناشر: مكتبة الرشد, الرياض» NEY) Ve‏ ه). 

۷ القول السديد في مقاصد التوحيد, تأليف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: aÍ cap) ei‏ الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية» (Wb‏ د.ت. 

۸ . قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية» تأليف: سعود بن عبد العزيز 
الخلف, الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» العدد (ay EYY) ١٠٠‏ 

8 القول المفيد على كتاب التوحيد, تأليف: العلامة محمد بن ble‏ العثيمين» الناشر: 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط Y‏ (5715١ه).‏ 


[y] 


NY‏ كتاب التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: 
dele‏ من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» (BV ET) Ab‏ 

OLS .5‏ التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» تأليف: 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: بشير محمد 
عيون» الناشر: مكتبة المؤيد» الطائف» - مكتبة دار البيان» دمشق» الجمهورية العربية السورية» 
Vb‏ (١١5١ه).‏ 

7 كتاب التوحید» تأليف: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» 
محمد بلتاجي» سيد حجاب» الناشر مطابع الرياض» د.ت. 

۴ . كتاب السنة, تأليف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» Nb‏ 
(aite)‏ 

٤‏ . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» تأليف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد, الزمخشري جار الله الناشر: دار الكتاب العربي» بیروت» VEY) Pb‏ ه). 

cole! 65‏ ل محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» تحقيق: 
ناصر بن عبد الله الطريم وغيره» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» د.ت. 

١‏ . كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء تأليف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
بن الحسن» السّلامي» البغدادي» ثم الدمشقي» الحنبلي» تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب الإسلامي» بیروت» AYAV) Eb‏ 

7 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أيوب بن موسى 
الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت. 


للا إله إلا الله الحمد معناهاء أركانماء فضائلهاء شروطهاء تأليف: محمد بن إبراهيم 


الحمد» دار ابن ags‏ ط (BV ENE) ١‏ 
١8‏ . لا إله إلا الله معناهاء EIS)‏ فضائلهاء شروطهاء تأليف: محمد بن إبراهيم CL‏ 


[yyy] 


الناشر: دار ابن خزعة للنشر والتوزيع» ط١ (BV EVE)‏ 

١‏ . لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن (LE‏ أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي» الناشر: دار صادر - بیروت» ط ١١٤(۳‏ ١ه).‏ 

0١‏ لقاء الباب المفتوح, تأليف: محمد بن the‏ بن محمد العثيمين» د.ط. 

۲١‏ . لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ تأليف: محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء Yb‏ 
(505١ه).‏ 

*؟١.‏ مجلة الدعوة, العدد (VT Y)‏ ربيع الأول EVA)‏ ١ه).‏ 

4 ممل dal‏ تأليف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» تحقيق: 
زهير عبد ا محسن سلطان» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» (BV E01) Vb‏ 

yO‏ \. مجموع فتاوى ابن تيمية» الناشر: es‏ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية ENT)‏ ١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

5" . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» تأليف: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» د.ط. 

۷ . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين» تأليف: محمد بن 
the‏ بن محمد العثيمين» الناشر: دار الوطن» دار الثرياء ط الأخيرة» AENT)‏ ه). 

AYA‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, sas‏ أو tot‏ عبد SE oy Gl‏ بن 
عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي tee‏ الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان» 
ط ۱ (avey¥)‏ 


۹. مختار الصحاح» تأليف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» 
(a) evs) cob‏ 

pet .٠‏ منهاج القاصدين» تأليف: نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن 
قدامة المقدسي» الناشر: مكتبة دار البيان» دمشق» (۱۳۹۸ ه). 


[yyy] 


١‏ مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين» تأليف: ابن القيم» تحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» »٤ b‏ (/511 ١ه).‏ 

۲ . المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» تأليف: صا العساف» مكتبة العبيكان» 
(ayyy) b‏ 

NEY‏ مدخل في المعرفة والعلم والبحث العلمي» مفرح القوسي» مؤسسة الجريسيء 
د.ط. 


4 ” المستدرك على الصحيحين, تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم النيسابوري» yl gAs‏ عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار النشر: دار 
الحرمين» القاهرة» (BV ENVY)‏ 

ه". مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» Cad gad‏ الأرتؤوظء غاذل <td,»‏ وآخرون» الاش Ange‏ 
الرسالة» yEy) Vb‏ ه). 


5. مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن AAT‏ بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني» تحقيق: مدي بن عبد الجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۰۱ (ه.:١ه).‏ 

7 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله O‏ تأليف: 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 


8" . مشكاة المصابيح تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي 


الدين» التبريزي» تحقيق: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين, الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» Yb‏ (985١ه).‏ 

4. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تأليف: حافظ بن أحمد 
بن علي الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء الناشر: دار ابن القيم» الدمام» Ab‏ 


ean 


(aiie) 

de . ٠‏ التنزيل في تفسير القرآن» تأليف: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(2EY) Vb‏ 

١‏ المعجم الأوسط. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
الناشر: دار الحرمين» القاهرة (ه 5١‏ ١ه).‏ 

۲ . معجم مقاييس AU!‏ تأليف: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» 
المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفکر» (۹۹١١ه).‏ 

.١ ۳‏ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وآثارها في الفرد والمجتمع, تأليف: صالح بن فوزان 
بن عبد الله الفوزان» الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط oF‏ (571 ١ه).‏ 

٤‏ 5 . مفاتيح الغيب» تأليف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري» الناشر: دار إحياء التراث العربي» yy‏ 
ط۳ (a yty)‏ 

١ ©‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد الناشر: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» 
الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» VETY) Vb‏ ه). 

٤٦‏ المفردات في غريب القرآن, المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروت» (a VENY) Nb‏ 


۷ 1 المفيد في مهمات التوحيد» تأليف: الدكتور عبد القادر بن محمد عطا (Bye‏ 


الناشر: دار الاعلام» ط ۱ء EYY =a EYY)‏ ١ه).‏ 
YEA‏ النتقی من الفتاوی» تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الناشر: مكتبة 
الفرقان» EYI) Vb‏ )2( 


[<| 


8 . منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: تقي الدين أبو العباس 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي» تحقيق: محمد رشاد dle‏ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ط ٤١٦(١‏ ١ه).‏ 

0 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج تأليف: أبو WS‏ محبي الدين oF‏ بن 
شرف النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» (BATAY) Vb‏ 

.١‏ منهج الاستنباط من القرآن PIA]‏ تأليف: فهد الوهي» مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي- جدة EYA)‏ ١ه).‏ 

۴ . النبوات» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد العزيز بن صا الطويان» الناشر: أضواء السلف» 
الرياض» طا (By eye)‏ 

“اث ١‏ . النكت والعيون» تأليف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الناشر: دار 
Way call CaS‏ :قنك 

4 . نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسُّنّة تأليف: سعيد بن علي 
بن وهف القحطان» الناشر: مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
د.ت. 

هه .٠‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب. تأليف: محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديثء القاهرة» (eV AAA) Pb‏ 

5 الوجيز ني عقيدة ALS!‏ الصاح fal)‏ السنة والجماعة)» تأليف: عبد الله بن 
عبد الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: the‏ بن عبد العزيز آل الشيخ» الناشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط (BV EVV)‏ 


CSOD حدود البحث:‎ Lal) 
© O ادا‎ RO AO خامسًا: مشكلة البحث:‎ 
0 9995 سادسًا: الدراسات السابقة:‎ 
CT سابعًا: منهج البحث:‎ 


Sia SSE SS امنا: محتودات البحث:‎ 


Cassia eee ads تاسعًا: الخاتمة والفهارس:‎ 


التمهيد: التعريف بسورة الفاتحة وألفاظ العنوان 


A التعريف بسورة الفاتحة. ام امس‎ oi 


أ. مكان نزول سورة الفاتحة: ا ENEI I‏ 
ب. عدد آيات سورة الفاتحة 
ت. أسماء سُورة الفاتحة: eS AAR‏ 


ث. فضائل سورة الفاتحة: ااا 000 


[va] 


ثانيًا: المعنى الإجمالي لقوله تعالى: ME DY}‏ 
UE‏ التعريف بألفاظ العنوان. A‏ ل ا م ا A‏ 


أ. مضامين لغة واصطلاحًا 


ب. العقيدة لغة واصطلاحًا 

المبحث الأول: BOLE‏ الله BE‏ ......... .ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم1 
المطلب الأول: تعريف العبادة did‏ واصطلاحًاء وأنواعها: O E E‏ 
أ. العبادة في اللغة 

ب. العبادة في الشرع 

ت. أنواع العبادة 

المطلب الثاني: أركان العبادة» وشروطها. 11110 1 ا 
أ. أركان العبادة 


‘Voi‏ ركن المحبة: اااي 1 ا 


TE reas eter T EA Î الشرط الأول: الإخلاص:‎ 


الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله يخ : T TA‏ ا Ea‏ 


المطلب الثالث: مبطلات العبادة. E E A T,‏ ددبدبب11017 1 0 12000 
أ. الشرك: الشرك في اللغة 


CV SE A a a الشرك في الاصطلاح:‎ 


[yyy] 


0 حكم العبادة AI‏ خالطها الرّباء 
المبحث الثالى: الاستعانة OO asas. OE WL‏ 


أ. معنى الاستعانة باللّه تعالى: a PERE NEEE OE setae eeiescnntee:‏ 
m‏ أنواع الاستعانة باللّه تعالى وحكمها 

المطلب الثالث: الاستعانة بالمخلوق: O RR E teat‏ 
أ. معنى الاستعانة بالمخلوق 

ب. أنواع الاستعانة بالمخلوق» وحكم كل نوع 

o‏ الاستعانة Gal‏ فيما يقدرون عليه 


المبحث الثالث: مضامين عقدية أخرى: امع و ا اط و مو ا و اماد وي ألا 


[val] 


المطلب الأول: تحقيق مقتضى لا إله إِلّا الله: a OANT PINI, terrae eee‏ 


أ. معنى شهادة أن (لا إله SH}‏ الله): E‏ 100 ز ز ز ز 0 ARNE‏ 


ب. شروط (لا إله إلا 401( 00[ VG 1 [ [ ts‏ 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: VT ROADS‏ 
الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك: 0001 
الشرط الرابع: الصدق المنافي للكذب 

الشرط الخامس: Cou!‏ المنافي للبغخض 

الشرط السادس: القبول المنافي للرد 

الشرط السابع: الانقياد المناف للترك 

الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون اللّه: 1000 
ت. تحقيق مقتضى شهادة لا إله إلذَ الله: VIN satus cic SESS a‏ 
المطلب الثاني: مسائل في توحيد الربوبية» والألوهية. E SRS‏ 
أولًا: ua gill‏ لغة: RS SSA‏ 
ثانيًا: التوحيد اصطلاحًا: ES‏ 


ANSARI أقسام التوحيد:‎ WE 
ATR المسألة الأولى: تعريف توحيد الربوبية:‎ 
المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الريوبية‎ 


المسألة الثالثة: لوازم وآثار الإيمان بتوحيد الربوبية: NOES aces oat‏ 


المسألة الأولى: تعريف توحيد الألوهية: RO SS AEA‏ 


[va] 


المسألة الثانية: الأدلة على توحيد الألوهية 
المسألة الثالثة: منزلة توحيد الألوهية ومكانته وأهميته: AV SAE‏ 
ت. العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 


المطلب الثالث: أفعال العباد في باب القدر. و17 E‏ 


E a تعريف القدر لغة: 000 0 ز‎ Sai 


E SSAA 2 E EEE ثانيًا: تعريف القدر اصطلاحًا:‎ 
n REE EEEE  ز‎ EEE EE EASE منزلة الإيمان بالقدر:‎ ÉG 


أ. المراد بأفعال العباد 


